شريف بن حبيلس 


ايا : ناجثعا 
الجزائر الفرنسية عي 


2 ظ 


تامف _شنا)» عراءا) زررتءترجمت الأساتذة: 


. عبد الله حمادي 
فيصل الأحمر 
وسيلي بوسيس 


' إن ضرورة المعرفة لا تنتويخ أبداء فإذا تخيلنا عن الأمر فإن 
الشعب المفزو سينهض بنفسه: ثم يختلق تكوينا» وتزبية. ود 


مع آماله ضد آمالنا * 2 7 
" ريمون اينار" 
العمل الفرنسي ب الجزائر” 


' لابد من العمل الدؤوب على زرع بذرة مزدوجة على هذه 
الأرض الإفريقية شقها الأول قوة فرنسا وشقها الثاني ضكرها 
القوة التي تعوض نفسها تلقاثيا والفكر الذي يقنع الغيرء هذا هو 
واجب كل مسلم”" 

أيها المسلمون؛ لا بد من الشروع د العمل حالاء فلا مهرب 
من الاعتراف بأننا بلغنا الدرك الأسفل من أسفل أتواع الاتحطاط." 

"بن موهوب”" 

" إن فرنسا تدعو يصدر رحب وعقل راجح كل من يعيش تحت 
سلطاتها كي يساهم بما لديه من فكر وقوة؛ فلا يجب أن يكون . 


: 5 


صديقي العزيزء. ٠‏ لجل داب بوم ب ساد لهاب 5 
من هذا المبدأ توقعت أن لي رأيا آنا أيضاء ل رات 
إن لدي آراء عدة لا رأيا واحدا فحسبب» ا 


أغير بعضا من هذه الآراء. لا من اب إزاجة 


استيزاتيجية ارنست رينان الذي يقول أننا إذا. 35 0 
سنكون مرة واحدة على الأقل على صواب. . خ نو كت 

لكن من .باب ,مكون المسألة شديدة التعقيد» وزوايا النطن 
إليها عديدة: والحلول المقترحة متشابكة لإترتاح لوجه إلا 
ويباغتك وجه لا قبل لك يه. فانا,انتهز فرصة عدم.كوني مسوولا, 


عن إيجاد حلول بقوة لمتصبناء فاشتفل على التفكير ب الجلول, 
الممكنة. 


نه 5 ومن سبيكشف عن خبايا زوايا 
له أنت الساكن داخله يذ حين لا ترى نحن 
الفلاج» تحت برنوسه: وهو جالس 
الطريق؟ وماذا عن ذلك البائع الذي 
الأمر حقيقة ؟ وأية عيون وما 
مهاراتنا الثقافية 5 هل نيدو ليم 
نا منا عقلا؟ وحقد العدو الذي 
رغبة ب رؤيتنا نفادر هذه الأرض 


آنتم يا صديقي العزيزء وأمثالكم معن رغبنا ب إشراكهم | 
مهمتناء هم الوحيدين الدين يمكنهم أن يجيبوا هذه الأسثلة». 
بكل صراحة. 
بواسطة ثقافتكم: التي تأتي لتدعم أصلكمء تنتمون للا 
يمكن أن نسميه بكل شرعية ' نحبة الأهالي ". إنها تسمية شرعية 
كما تعلمون. وهي تسمية تصف بالضبط ما يتعارف عليه الجميع 
من صفات ” النخبة "؛ والمقصود طبعا اتصافها بصفات أوربية 
معينة؛ التي هي مكونة من بعض المحامين» ‏ بعض الأطباء. 
الأشراف» وجيش هام من الصحفيين المهرة. كدت أنسى أكثرهم 
جدارة بالذكرء المدرسين الابتدائيين الذين هم واغون بالدون 
الحاسم المنوط بهم وبالمسؤولية الكبيرة التي ألقتها فرئسا على 
عاتقهم حيتما جعلتهم يشغلون المحل الذي هم يشقلونه دون أدنى 
مسألة. إنهم يضيفون إلى النقاش حماسا خاصا يقلل تارة أوان 
الاندفاع المولع» وتارة حموضة الأحقاد. 
إن التخبة التي تنتمون إليها والتي تبدو لي عنصرا حاسما ب 
الريط بين الشعبين متشبعة بالثقافة العربية دون أن تكون منغلقة 
دون التكوين القرنسي: إنكم على معرفة حميمية يما أنجزه 
كتاب عصركم الذهبيء دون أن تجماوا ولاج عولالا ا 
الأعمال الممتازة» دراية بالكلمات والتعابير 


عن عافيك :مولام عن أطو] أولشلب: «واعلن ملا اهتى ب.طيية نت الجوار ‏ - ١‏ 


الخشن للكو وللخورعةت-إئكه تتخيثون|بنانتتتئكم ملاجظا 
كن الله ارسى. إلتيالا:تنتظز الخللكودةا وائما بتكي نيبكائزا 

| وتودانااحظفة ويح اقتخاع لام جبالة اليابورلبتياعةب التكزيخ لا 
وهو اقتناع لا اختلاف بينه وبين ذاك المفروس لذ كا الفلا 
الفبرنسي ٠»‏ .ثم ؛إنكم , قشيرحون.. جيدا :ميك إنيزسابين اليلديات 
المختلطة مصبوريين لعيام [عيننا صيورة الإداريوج هذا نالاله العفو مع 
طيبة» العجيب مع حكمة: الخ معبطليود رابج ايه 


الوقت_نفسه. ثم ترصدون دون 


من خلال رسم بورتريه جمد ميارك البريليتاري 
عاسعن الإجماكل عليع الور وشرو,_ وضحية 


تبعل للقد يحابا ضحي اللترضين إلذين وشو 
لحمة تحت عيون مفتى المسلمين 
ىله ي + 


05017 
لل 
قد 


يجرجر حين يمشي رو 
يفعل شيثا سوى الاعتنا. 


تكوينك الأوروبي ونظرتك 


ناب ” السلام على الأرض” 


: جورج مارسيه 
مدير مدرسة تلمسان 


الجزء الأول 


لع عه رمنيا نحا فض 4841| نب بع 1# 
بحصي خد نجنا لستاليم تقى| الي ينذا را الفا 


معنهاا تنايسا 0 
كان 0 هو تهدكة الأوضاع 530 بين كل ا 
4 لوقك ريك 0 0 


عالت كك التشطتنة 


: 1 التي كان حظ امسا 
/ مدايا| يعشااع 
فيها بين الحين والآخر كان السلا الأقوى والانجم هو اللاي * 


فصاحة تختزل المسافة بين القلب والقلب. 


أيضا بأنه ليس ممن يعالجون الآأمور 


شعب ليست أمرا يتم بين عشية 
'جتماعية لأمة ' بلغت أدنى وأحط 


المدرسة؛ وترك الباقي لمقعول الزمن, 
1 الرجل الذي ضحى - إلى الآن - يبنصف 


1 برنامج جامع. وضعية الأهالي: 
أدي للأهالي» مجتمعات الوقاية: 
٠‏ والنقابات المهنيةء وغير ذلك: 


ان حدة مشكل الجزائر الذي زرده الر برعا 00111 


المتعاملة والمختلطة يذ المستوطنة: لن تختفي بتطبيق هذه التدابير: 
بالتاكيدء ولكنها ستقل وينقض أوارها: 

كثيرة هي المشاكل المحلولة؛ وكثيرة هي الحواجز والعوائق. 
المذللة من خلال تطبيق هذا البرنامج المدرسي الشاسع: والجدير 
باستتهاض كل البمم؛ وتحريك كل الإرادات وكل الطاقات. 

وك بوتقة الآراء والأفكار,. ووسبط ضجيج الأصوات المتبحاورة 
والمتناوشة حول مسألة الأهالي/ حبذا لو أن بعضا من البردانيين, 
الكتاب: الناشرين ورجال الأعمال سواء أكانوا من مناصري 
الأهالي أو من معارضيهم: يعودون صوب عملية التقريب بين 
العنصرين؛ كتأسيس مدارس جديدة؛ ذلك العمل الذي يزن اكثر 


بكثير من كل الخطب الملقاة. 


وقبل كل شيء؛ يبدو لي شخصياء أنه قد كتب الكثير: لا 
أن المشكل المطروح لا يستحق كل هذه الأهمية, بالعكس: 
فمسألة الأهالي مسألة حياة أو موت بالنسبة للإعمار وللفلية 
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من الول اضد حّ اذه 
أابجفافلة د 2# مسي 1" اينف ميكل ريدو تتصوانية يلد 
فرضة ,التحميص دجت «للممنييل ربالأمرس_زل ‏ حت للازهان) الغاديةا 
المستقيمة؛ لدللد» ها أمكثزءمما عل عليم الأمرلئك أي انكان ا خري 
فإئه- خطير عجدا- إتياع جؤلاب. الللياسيين. ريطا مهاوي» تقاشاتهيي 
المتناقضة؛ إذا كنا نريد أن نحطل النظ الادراك: الجقيقة. الفارية! 
ستفيد الجميع ممرذتها بي الواقع الأمن. . 


مله .. مشلولة 1 «لهن 

نحن الملاحظين المستهلين.أبناء 0 
الأهالي سواء تحت أكواخ عبان البابقرة. .أو:تحت سقوفلد 
المتمدن ‏ الحضري "+ نعتقد أن هناك فائدة أكيدة هذ إصدار 
حكم عام حول الإنجاز الفرنسي والإدارة التي اضطلعت باللهمة 
العسيرة التي هي تكؤين وتعليم إخواننا وكذلك حول وضعهم 
المادي والفكري هم بالذات كما هو الحال ‏ السنة المباركة 
193 


بريسيره إداريو البلديات المختلطة 
الليات ا 


هذا الحكم هو الاعتراف المتواضع لأحد الأهالي الجزاثريين 
جد اا | بمصد إفية؛ 0 : 
ا الشباب؛ والذي تمت تربيته على مدرجات مدرسة فرنسية؛ شاب 
ع ل هنا بائذات: أين | . . 


- 0 


وكثير من النجاعة يد أكئر 
الجزائرية. 
؛ ذات ثفرات: أم ليست كذلك, ياي اله ال 
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الطرق والقراصنة» 0 انعرف 0 .الأمن دس 30 
أرضا فرنسية. ١‏ 


حاب الويتما يق 9000 
قديماء كان السطو والعدوان.والمعازك«الزاد : اليوسي لكل 
القبائل ولكل المقاطعات, .باشاغا الخضئة غلى خلافمع باشاغا 
المجانة: وهذا الأخيئزا بيئه .ويين: جاره: 4 الأوراسل خزازاك ٠»‏ ومن 
القالة إلى. بني .صاف لا يوجد. مقاطفتان حاكما هما على وثام 
ووفاق. > اتمايظا نذا 1 اثلة 


نيد لنما! تلينة "ليها ع 


00007 يلتك هي حال المسلمين 
وزريهم الاجتماعي 2 ظل وصاية 


عاشور حاكم فرجيوة: مثلاء واصل - 
مة حق القتل على رعاياه. فكان يحدث أن 
جرد غيابهم عن الاجتماع مثلا. 
الكئيب لأولثك المساكين الدي 
' لسبب سوى أنهم - مثلا- أعجبوا 
: إنه ليبدو لعابر بعض المناطق أن 


القصص تنقل عن بوعكاز أنه ذات يوم - وقد أخذ مكان 
إرجلاد - أراد قتل أحد فلاحي يني مجلد متهما إياه بالبصيان. 
.يتحضره كالعادة طليق اليدين وحدث أنه ساعة رميه ‏ الباوية 
ييييث يأثواب الحاكم فكاد يجرجره معه بن الباوية لولا أن 
إسعفه رجاله وأعوانه. فما كان منه نتيجة لذلك إلا أن قرر رسميا 
إن يوضع الضحية وسط كيس مغلق قبل تقديمها لتطبيق الحكم 
بالإعدام. 

إن من عايشوا فترة ذلك الوحش الذي زرع الرعب 4 قلوب 
سكان تلك المنطقة التي تعد من أخصب المناطق بذ ضواحي 
قسنطيتة . لازالوا يرتعشؤن لمجرد ذكر اسمه. سنجد كثيرا من 
شهود العيان ممن يحدثوننا عن فترة سابقة - ويحضرني هنا أحد 
الأجداد بلغت به السنين سبعا وتسعين: كان قديما من الخدم - 
فترة كان يمكن للمرء فيها أن يسافر بمائة من البهائم محملة 
كلها من ميلة إلى سطيف: ويمكنه ليلا أن يقبع ب أي مكان 
وسط الحقول ف انتظار الفجر لمواصلة السير. سنجد من يشهد 
بذلك: وشهادته حقيقية: إلا أن هذا لا يمنع كون بومكاز أكبر 
لصوص المملكة وأخطرهم. 


ب- سريت 


لظا يلوق 


سي الاصرارساة سين 0000 
يلط >فششعنا نا حلمم لسعو حجنن اقيق أختواطاليتوؤن. انهم 
لا 0 سي 1 000 
أكل اشاردة وواردة بم هن ا > 
لا | وياد دري ينخس نع ين يول م 0 
"الها من شد كام ونية انتباب٠‏ الأمل! يطلل! لإتحداق» أهيم .إلاتجازا له الفرقربية علا فيفع 
عادل: فآل:يونو :809001 وجماعية اللؤطل نعف .لب مالغ يتك رزناا راولهها نز اا آله 
* > بالإضاعة” إى الاطلزوظ الالقل حاقل اجر سر 
عدت والإيطابيير الأنثي ٠‏ هإث الأطالتي اطلنتوا تطرها رشب مةلاللي_' اشرب اردررة 
6 0500| الترضنية. سيب من اسياب الإعبن إلللا! 0001 
: يد للخلق عاعلفة. اليب بدلالى الإطجالل :عله العدام الت امقحتهم 
وضعا آمنا مستقراء لذلك فخدمة الأمن والعمل على التَيايلا 
الأوضباع_واستقرارها_هور ربعيل زعك ,امماع إبخراننا ,وتعكيفهم 
واستيمايهور ون لعييسده لت لء نل ويكلفذا هبحمة يله يلنك 
6ع فونيصيهاالآن فشن »سوبلم ملولا” 0 
خدمة الأمن والحفاظ عليه واتصهوبا الا ستض كا رونا +ليفي| لهمي 


ف ان 


'أثالية التي للقرتسي على صاحبه لا 
نه يعانيه أعوان الدرك من الأهالي 


يملكها مواطنو هذا البلد ب 


ربويعة سيكون النقاش قد أتم دورته الاعتر بين المبررات المكرورة. 
اللعادة. ستقول لمن يبرر التفاوت بنمطي معيشة مختلفين: الأجور 
محكومة بالجهود المبذولة» والتفاوت 2 الضرائب مقبول لسبب 
بسبيط هو أن الجهود الفرنسية على هذه الأرض من طرق ومدارس؛ 
وسكك حديدية: وقصور بنتهاء من أسواق, ونافورات: ... كل هذا 
له ثمن» لذلك لا ينكر الساكن الأصلي أن ظروف العيش الأفضل 
هذه تحتاج إلى تضحيات منه لأنه لفائدته هو بالدرجة الأولى. 

التفاوت 2 الحقوق؛ لا أحد يقبله: لا نحن ولا حتى أنتم؛ على 
كل حال سوف نعود لمعالجة هذه النقظة. أما العمل نفسه فيقتضي 
الأجر نفسه؛ هذا هو المبدأ الأساسي الذي على الإدارة أن تنطلق منه 
وتعمل به وهي تحدد أجور عمالها. 

وقد تم تطبيق مبدأ المساواة هذا ْ بعض الإدارات بننائج جيدة 
معصلة ونجاح لا ريب فيه. الرجال لا يتم تسييرهم إلا من زاوية 
مصالحهم الخاصة؛ قد نتسرع ونحن تجزم أنه منذ مدة؛ يلاحل 
تفضيل واضح للعمال من الأهالي وتغرير أكيد لوجهة النظر صوبهم؛ 
إنه خير دليل على نوايا الإدارة الحسنة ونيتها 32 مواجهة أخطائها 


م اا 
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إنجاز آخر من إنجازات المصالحة التي نحن بصددهاء والني لآ 
.ررنهان بها هو التعميرء ففي الحقول تحت أمطار الشتاء وبردم 
الفارص؛ أو تحت سياط الحر الصيقيء يتم عموما الاحتكاك بين 
امممرين والأهالي ويتم التعايش السلمي؛ ولا يوجد مكان آخر يتم 
التعايش فيه بمثل هذا الشكل ولا بمثل هذه الخصوية. 

هذا الأمر لا توجد نقاشات مشعبة؛ طوال النهار تتضاشر 
الجهود بكل أخوة من أجل تقليب وجه الأرض؛ وي المساء؛ متعبين 
ومرهقين: يتفرق الرجال كل صوب ناحيته بعد تبادل سلام على 
النمط العربي: وبعد مصافحة قوية تليق بالفلاحين؛ لن نجد مكاناً 
آخر يذيب الحواجز بين هؤلاء وأولئك أكثر من هذا المكان؛ 
فالصلحة المشتركة والمصير المتقاسم يجعلان تقاليد العمل وسيرتة 
أهم من كل اعتبارات أخرى. 

كل شيء مشترك بين هؤلاء الرجال الذين وضع القدر بعضهم 
إن جانب بعض: بمجرد احتباس المظر مثلاء تجد هذه الوجوه التي 
خالف بينها الزمن والمكان: والتي جغل مضير السلاح يعضهم قبالة 
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:؟ إلى من سيؤول المعمر دون الأهالي؟ 
أن يفعل دون هذا الخزان البائل 


أرسل للتحقيق حول أسباب البجرة 


ا والرجوع من حيث أتينا ". إنه 


تقول تخول له نفسه تكران 


اتجدوا حلا جادا لمسألة الأهالي ٠‏ 


القوية ب آغلب الأحيان هذا المغامر الذي جاء و 
لا يعرف لفتهم ولا تهنيتهم» ولا عاداتهم, 
وعسرء وحرم نفسه من كثير من الأشياء كي 
حيوية: وبيتا على هذه الأرض التي انتهى به الأمر إلى احتضائها. 
كاأنها وطن أثان”؟5 1 

من الذي علمنا طرق الزراعة الجديدةة من أحدث الارتفاع الذي 
نراه ل أجور عمال الحقول إن لم يكن المعمرة 

من يجرؤ على نكران فضل هذه الشراكة 5 

' لا تكون آمة جديزة بالأرض والطبيعة الثي ورثتها إلا إذا عملت 
يجهودها وفتونها على جعلها أفضل مما كانت عليه '. كما قال 
راسكن. 

لبذا نرى فرنسا جديرة بالتراب الجزائري بفضل اعمال ابنائها 
وإنجازاتهم: تأملوا هذه الأعمال وستجدون كل شيه يتحداث عن 
تحول مستمرء الريف الدي. كان بوازا «صار. يزدان بالمحاصيل, 
اذ صبة؛ والجبال تركت جديها لصالح. خضرة جديدة وجميلة» 
والمتاطق الخالية» ثم الباويات التي كانت مستعصية تماما على 
العابرين: تراها اليوم تريظ بينها الجسور المتينة» وهذه المساحات لم 
تكن فيها سوئ النباتات البرية القديمة: مسو 
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, لأنه وليل على الصمود الفرنسي. أقصر 
ن المواقع من " المتيجة ” ٠‏ ب نقبطة التقاطع 


,106 معمرا من مجموع 450 معمرا 
2 من 300, وتجدد سكان 
أم 1856 بدأ معدل الإزدياد يفوق معدل 
عام 1870 صارت بوفاريك تذكر ١‏ 
:أما اليوم: فالمدينة وما جاورها 


_ ,قال السيد قوادري": ” هنالك مثال لا نمل ١‏ 


تكاد تكون مخفية تماما تحت أشجاز الأوكاليبتوس الضخمة 
وأوراق الدلب الظليلة» والسراخس السوداءء والجوز الباسق» 
والصغصاف الكثيف الرشيق" 

لا شك أن أعمال الصرف الصحي والتطهير هذه قد شغلت اليد 
العاملة من الأهالي شهورا وشهورا. ها هو ذا مثال الجهود المتضاضرة ‏ 
التي نتحدث عنها؛ أليس هذا الإنجاز مثالا جديرا بالتذكيرة أليست 
هذه الإنجازات هي التي ترسخ الصلات الأقوى والأكثر حميمية بين 
الطرفين؟ 

إذا ما نظر إليها من هذه الزاوية؛ تصير أعمال التعمير ف رأينا 
أفضل أعمال المصالحة ويصير تعداد فضائلها غير ممكن لكثرتها . 
إننا نجتهد كثيرا كي نقول ما عمه الجميع وما يدكه كل ذي 
منطق سليم وعقل حف. لقد جلبت - هنا - الثراء للبعض والظروف 
الحسنة للجميع؛ وخاصة إذا نظرنا من الجانب الصحي. 

وريما يكون أهم النتائج هو جعل الأهالي يفكرون # وضعيتهم 
ويعيدون جمع حساباتهم ليخرجوا من حالة الشلل التام الملم بهم إن 
استعمال الآلات الزراعية غدا أكثر انتشارا: فهناك أكثر من 30060 
محراث تجوب أراضي العرب والقبائل: وإذا كانت هذه الأخيرة قد 
خلقت حاجات أكثر فإن المداخيل والأجور قد تزايدت تزايدا هاماء ثم 


إٍ 
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4 أشياه لم تكن مركزا لاي تسازل 
ألا لني لانت تزداد عدداء تزرع يط 


حواليهم: ويجعلهم يتحولون إلى أتباع طيغين متى تمكتا من 
رغباتهم وتطلعاتهم ” " ”5 
لا شيء أصح من كلمات هذا الفرنسي المحق العاذال» وريمنًا 
وج أق أضيف بأن شعور الأماني هذا لا يمازخه أي أسف على هنا 
امال؛ بالعكس» إنه اقتناع يملؤه الشعور بالاحترام والإكبار وحتى. 
الإعجاب. 
هذا عن الآثار النفسية لعملية التعمير وآثازها الحلقية: 
إلا أن هذا النجاح لا يمنع توجيه لوم؛ بل لوم حاد وخطير: وأهم 
ما تلام عليه الحركة هضم مصالح الملاك الصفار لفائدة ملاك 
كبار وأقوياء؛ وهي مضاربة فظيعة عمت مزارا على إفقار الأهالي 
وإسقاطهم ل العوز. بل .هي مضاريات لأ ينجو أمنها احتى المعفار 
الصغيرء ويبدو أن الإدارة عاجزة تماما عن حماية الساكن الأصلي من 
أطماع السماسرة والمضاربين المحيطين به والذين يتسلطون غليه وعلى 
ابن جلدته الأقوى من الأول وأكثر استهدادا للمواجهة والصراع؛ إنه 
قانون التناضس الحيوي؛ اللاميالاة الطبيعية لدى إخواتنا؛ فقدان الأمل 
العابر الذي يصيب أحيانا المعمر المتواضع. كلاهما يصدم بضراوة 
جشع المضارب وحب الريح. 


26© بعما ردن مجااه مولت وموم صر مد و 
ود 


و ا 


الجتوب؛ مشكل عويص لا يزال تعقيده يؤرق الإدارة الجزا: 
بها مهمة المحافظة على التوازن بين العناصر المشكلة لمختلف أرجاء 
المعمرة: لا تملك إبداء الرأي بذ هذا الأمرء وزيما تكون بعض 
التجارب محتاجة إلى وقت مديد كي نحيط بها ونيدي فيها الرأي. 
الصواب الذي ستكون السنون قد شحذته. 

أما هذا الفصل فلا يطمح إلى أكثر من تبيان بعض الوجوه التي 
يمكنها جمل المعمرة فضاءٌ للمصالحة وللحرية. 


الباركة اكتشف الخديعة الكبرى 
يلفته الجميلة رسالة إلى السبيد 


«الأهلي كل هذا البوان 5 ما الحل ا 
من الإدارة العامة بهذا الأمر. 
؛ وبقى البيث يذ أمر مدى استفادة 
لاقمل كل أمر من شأنه تذويب .. 


لكي نجري إصلاحات على المستوى المادي لحياة الأهالي: دون. 
المساس بالمصالحة بين سكان الجزائر اقتصاديا خاصة؛ اتخدت 
الإدارة الفرنسية تدابير عدة وقفنا منها عند أثنين ظهرا لنا هامين. 
وملموسي ١‏ 


الأمن؛ والتعمير. وكلاهما يخلق الفلاقات بين 
الأهالي والأوربيين ويسهل أمرها ويقويها ويطورها. 
إلا أن الاكتفاء بهذين الأمرين فقط من أجل تحرير هذا الشعب 
وتنميته والرقي بمستواه؛ يعد نقصا آذ كرم أمة متحضرة كفرنسا » 
كان لا بدء من أجل التقريب بين الناس ولم شملهم والتوحيد بين 
تطلعاتهم: وترقية معاملاتهم. كان لا بد من غزو العقول غزوا 
أخلاقيا معنويا 
هذه المهمة شجاعة وعسيرة؛ فتربية شعب كشيينا الذي غاص 
مجاهيل الجهالة طيلة قرون ليس أمرا يسيراء ومهما يكن الأمر 
فالإدارة الفرنسية قد انطلقت # هذه المهمة التي فرضت نفسها - 2 
الواقع -- لسببين اثنتين. 
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د اننا 


اتجيب السؤال الأول» ولن تبحك 
يعرف أمره؛ ويراه ويراوده فيتعرف على 
#٠‏ المدارس” ٠‏ ل الابتدائيان 
يعدي بها ب كثير من الأحيان 
ليها من لدنهم؛ بسبب ملاحظتهم عجز 
كل طالبي العلم؛ وعن التكفل المادي 


عن التطور الذي سجلته مهمة 
افيها العلم ثلاثي الألوان على 
الحقيقة حول السؤالين الثاني 


0 ون بسع او رتور ال 0000| 
إرئزاة الذين يعلون صوتهم السخي يضرورة تكوين الشعب المفزو 
وتعليمه. هيهات هيهات! ما أبعد ذلك الأمر عن الواقع! إن عقلية. 
مسلمي الجزائر ظلت طويلا معارضة 'شرسة لفكرة دراسة اللغة. 
الفرتسية» وحتى إذا كان مرور الوقت, وتطور العلاقات بين الأهالي 
والأوربيين: ورقة الصلات بينهم قد عملت كلها على خلق مدافمين. 
ومناصرين؛ فإن أعداء كثيرين لا يزالون على الضفة المقابلة. 

هل يمكن القول إن أغلبية الأهالي رافضة للمدرسة ؟ لا نعتقد. 
أن مرد المسألة إلى الشعورء إن الإنسان نآ مثل هذه المسائل تابع 
لحاجته: والحاصل أن الجزائري لا يجد الحاجة إلى التعليم: لذلك 
فدفعه أو إغراؤه بالتعليم يجب أن يتم من قبل السلطات بوساطة خلق, 
الحاجة إلى التعليم. 

ثم إن الملاحظ هو أن تواجد المدرس الفرئسية لم يعد يقابل بتلك 
الجفوة القديمة. القاضي الناطق بحكمه وسط الجموع إثر المراطعة:٠‏ 
مساعد الطبيب المداوي 2# عيادته: المدرس الذي يعلم أبناء ' الدواراء . 
الخوجة الذي يترجم الوثائق 4 مكتب الحاكم: الوكيل المدافع 2 
المحكمة العادلة المسالمة: كل هؤلاء أصبحوا يبدون للفلاح الأمي 
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ميلية القلاح وتغيرها شيئا فشيئا: 
خطاب نظري يمكننا التوسع فيه 


إنهلابعي شيئًا غيرهذا؛ والتعليم الذي لا 
مد مجرد حمل يثقل صاحبه وكفى: أو 
الموسف حقًا فهو أن نجد أبناء الطبقا. 
, بالتعليم لذات التعلم؛ إنهم يضعون 
.المال؛ وهنا نكون قبالة مشكلة أهلية 


وال أن يجوله إلى غلاح: سيعمل 


.تر تجاعة طبعا من والده. ذلك هو الواقع | 


ان 


اولأسي الشديد. 3 

لقد صادقتا قلاحا قبائليا: نج يذ فلاحته. وعندما بلغ درجة. - 
مميتة من السير والراحة ا مادية؛ وجدتاء شديد التحمبر على أن أحد 
إبتائه معرد محام لدى محكمة ائرية: كان يتمناه "عادل" او ناثيا. 
ررفاضيء أو حتى 'قايدا” ... إلخ؛ مثل اخيه الأكبر الذي ينعم بجزء 
هام من السلطة الإدارية والقضائية. 

أما " فوقاطو' (محامي) وطبيب؛ فليست مما يثلج صدره؛ فقد. 
كان يواجه كل محاولاتنا للشرح والاقتناع بهزة عنيدة ولا مبالية 
بكتفيه أم الابن فكان يقوم بدوره مسجلا نجاحا اكبر من نجاج 
السيد المذكور يْ ميدان عمله. 

الانتماء إلى الإدارة: امتلاك السلطة؛ ولو جِرَئا تأفها من 
السلطة . ثم التسلط على أبناء ديانته؛ إنه ذلك الميل الإسلامي الذي لا 
شك فيه؛ وهو نفسه الميل الذي يدفع إخوتنا الأهالي صوب المدرسة 
الفرنسية. 

وحتى إن كان سبيا حقيراء فإنه آهم سبب يدفعنا صوب 
التكوين والتعلم ٠‏ اماما يجب أن تنتهه له هو الا تر لاا ااا 
دون عمل؛ لأن مفعول ذلك على الجموع سيكون كارثة ؛ 58 


ولا يفضي ت. بللوازاة- ...أن 
العاظلة المشلولة السلبية 
'مواقف مع المعمرة تعرف 
كسل والتثاقل مواقع أخرى 
نأعل ماذا يمثل 4 حياة أمة 
مواصلة المعركة التربوية ب 
ين الذين قطعوا أشواطا 
يغزو بيوت الأهالي 


وربما وجب تشديد ‏ 
إببرامج من أجل تجنب كل 
بيذي تبطل فيه تماما المزاعم القائلة أن 
بزؤرنسية فارغة تماماء والتي يروج زا 
إيأحكام المسبقة والنوايا المريية المبيتة. '" 
كتب السيد ريمون إينار هورم 


ف الجدير بالاحترام : ' غللا | 030007 5 
0 يكرر المتقولون مقولة أن 


مدارسنا يذ الجزائر فارغة ماعدا جخ ام التعتيئر» ولسفيلا ل 
تأتي من الشهادات غير المتطرفة -- واللامبالية - لبيي الإداريين 
الذين لا ناقة لهم د الأمر ولا جمل؛ والتي مفادها كذب هذه المقولة» 
بل الحقيقة تقول : إن مدارسنا تميل أن تكون ملآنة|' 1 


و ربما بلغنا النقطة التي نوجه فيها الوم صوب الإدارات الحلية' 
بعض المناطق أين لا يبدو على المسؤولين أي استعداد لبذل امساعي 
المالية لإنشاء مدارس لصالح الأهالي. 

تقريره حول تعليم الأهالي: كتب السيد رئيس أكاديمية 
الجزائر لا يبدو اهتمام بعض السلطات البلدية بتقديم مخططات” 
تنفيذية مرتبطة بالتعليم؛ إن التعاون بين السلطات على مستوى 
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علهوم5000 : إحدى أول 
الجزائرء والتي عجزت عن 
.حتى عامنا هذا 1913: بالحجة 
.فيهاة. ليست هذه هي التعليلات 
ل للبينة أن المسؤولين» إن نموذج 
ن الحقيقة المرة هي أنها ليست النموذج 
جازمة آذ النقص الأكيد لجودة ونجاعة 
يحكم البيض على الأهالي بأن فترة 
الثالثة فلا ترى بذ الأهالي سوى 


اشيء يعتقده البعض لم يحن 
بة؛ وتراه فئة ثالثة أمرا خطيرا. 
ت عقليتها جمهورية حقاء وهي 


قشل تئج بي الميدان الذي نحن 


أخطنا يجوانب عمل الحاكم التشفية. والدرافا | 00 

بعض حالات الفشل. 

ها تحن أولاء نبلغ النقطة الثالثة الني ذكرناها أعلام 

"لا نعدد منت 1877 حتى 1911 إل 0 مثقفا من أصل خمسة 
ملايين آهليا وهو العدد الصغير الذي يضم المتعلمين المسلمين أيضاء. 
أي أنه يضم أناسا وعيهم لا يتجاوز وعي أحد المستممين إلى توما 
الإكوني!" ! اغتراف عسين لا يشرف لا الحاكم رلا امحكوم. 

لا نستطيع أن نجلب الخير للناس ضد إرادتهم: هذا ما 
ستقولونه» نعم: ولكن مهما كانت البرودة التي يتعامل بها الأهالي 

مع المدرسة والتعليم وهو الأمر الذي بينا أسبابه؛ خاصة فيما يتغلق 

بالبرابرة - فإننا نعتقد أن عمل الدولة اس كد يس كدر 
بنجاح أكبر مما رأيناء. 


الي لاوا 
* - متومضيوة مم -يبمير ون مواقة ميث عنوفنا ماقمو 118 


يريعا): عملية تبقى دون دخول الحقائق 
ومعل خطاب يقول غير هذا لا يعد ويكون تر 
با العقل الحصيف المنطقي هل يعني هذا أن " اكد 
يور على مستوى التعليم الابتدائي للمسلمين ؟ لا, 
الإنصات تجعلنا تقف متخوفين عند بعض النقاط. إن 
فلماذا إذن نجد برنامجين للتعليم؛ واحد للأوروبيين والآخر 

لماذا هذه البرامج الخاصة بالأهالي؛ والتي هي قريبة من 
عيشهم؛ من ريفيتهم المحتومة 0 


الحياة لا صوب العلم بحد ذاته. 


لتحقيق هذا البدف. وهو الأمر 
بها مؤمنة بأن التعليم والتكوين 


هل معنى هذا أن العقل المسلم أدنى من غيره 5 ما الفرا 
الفتى "الونسو تريفالو" وتربه 'على بن أحمد" إذا كانا على ١‏ 
نفسها من التركيز وهما يتابعان دروس المعلم نفسه؟ هل "ا 
رمز للتخلف والدونية 5 لقد برهن نفر غير قليل من زملائنا 


عاجزة عن الفصل التهائي ب 


0 إلى أن تتفي كل فائدة 
ريينن هذه حال البعض فلن نستطيع. 
بونتائج المحققة التي يشير إليها الواقع:.. 1 
المشكلة هي أن بلد المتناقضات هذاء لا. 
إعتباطية : بل يجب عليها بالعكس أن تكون 
وميرفة متملية بالأشياء هناء والمشكلة هي أن 6 
وإنتجاح ليس حاضرا باستمرار؛ صحيح آن التعلم الغالي: 
غدا الشغل الشاغل للسلطات العمومية. صحيح أن “ل ) : 
نظرنا صوبها من بعيد تبدو مهيبة؛ جميلة الأبنية. ارحبة الأفنية عالية ١‏ 


أديرة العصر الوسيط؛ إنها لكثيرة جدا الإصلاحات التي يجب إن" 
تلحق بها كي تصير مختلفة عن " الزوايا " الحالية التي يبدو أن يلا ٠١‏ 
المستعمر لم ولن تنالها بتجديد؛ إلا أنه لا يجب أن تنكر أن النتائج ' 
المحصلة أفضل بكثير مما كانت عليه منذ عشرين سئة فقط؟ 


كثيرا من طرائف العمل المعاصر التي لم يعرفها القضاء والقدماء؛ إن 
نزاهتهم لا شك فيها وعمله ينضح رغبة خ الارتفاع بالستوى الح 


ني 
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إن هذا البرنامج السياسي والاقتصادي الواسع الذي يشم 
بيات الأمن والتعليم والتعمير سيقضي إلى قليل من الأشياء إذا. 
جد تطبيقاته ب دستور نظام حامر هذا النظام هو نظام 
البلديات المختلطة : إذا انطلقنا من هذه الإدارة المحلية سيثبت المثال 
بلأعلى الفرنسي الذي يحمل السلم والازدهار والتكوين لجميع 
إزناين وجوده بكل قوة ونجاعة وتقوق داخل المجتمع المسلم. 

عرف سكان البلديات المنتقدون: المشنع بهم من .طرف 
البعض والمعترف بهم المتساند معهم من طرف البعض الآخر مراحل 
هجوم وتجميد بالتناوب كان خلالبا رجال السياسة والخطباء 
والإشهار يون من كل نوع؛ ومن كل جهة ومن كل تنظيم يقدمون 
المدح والإطراء لبؤلاء أو الشتائم واللعن الأولثك. 

يبدو أن الوقت قد حان بالنسبة لنا كي نقول الحقيقة عن, 
هذا النظام؛ نحن اللذين عشنا تحت سياط الإداري "والقائد'حينا 
تحت ولا يتهم الرحيمة الرؤوف حينا آخرء وحتى إن لم نكن 
سنفضل فصلا نهائيا 2 أمر هذه القضية فإئنا سنآتي هنا بشهادة 
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اسوى اثنين لأنهما بشهادة كل 
وهما: الحاكم والقايد بهزا 


هناسوز"الأمسن) محاطا بكل تلك الأبهة: وساكزا وشتط : 
برييية وذلك الجلال» "لم يكن مطلوياً عه حي لوي اللسدر و 
بالعلم الفرتسية والمخافظة على تسلم سلبي” بين القبائل؛ ولا شوم 
يهم إذا كان جزء من الضرائب يآاخذ طريقه نهاية كل سنة ضوبٍ 
الخرّائن الوطنية لتسديد شيء من النفقات المعمرة التي يضطلع بها 
الحكم المركزي؛ آما باقي المال فهو ب خدمة نزوات معدة كل 
حاكم محلي متريع على عرشه تحت خيمة ماء أما حاليا؛ فالقايد. 
أو الشيخ أو النائب الأهلي - لكي نسميه بتسميته الإذارية 
الرسمية- منوطة به ' دائرته التي هي أضيق بكثير من دائرة 
صنوه القديم؛ مهام أكثر: وآدق مما كان للآخر قديما. إنه 
مسؤول بالدرجة الأولى عن أمن المعمرين!: الذين هم أناس يصمب 
جدا إرضائهم: وكذلك هو الأمر مع الأهالي. إنه المسؤول المادي 
والمعنوي على تحصيل وتسيير الضرائب التي لا يستفيد شخصيا إلا 
من جزء صغير جدا منها. وهو من يفصل دائما ع المنازعات الناشئة 
بين أفراد دائرته: عاملا كل ما بوسعه لتجنب وصول القضايا إلى 
المحكمة: لأن ذلك مكلف جدا ‏ ظل ث شح الخزائن المجلية. 
بكثير من المبادرة عليه إعانة البعض وتشجيعهم دون المساس 
بمصالح البعض الآخرء هذا هو دور هذا المسؤول الأهلي كما 


فه تلسار 
21 قدم أحدهم شكوى مقادها أن نحل الضيمة المجاورة كان يأتي لأكل أعنايه, 
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هؤلاء الأعوان "القياد' أميون. إلا 
| والمتزايد بإصرار من الشرق إلى 
هلا القائون الإداري الفرنسي بل إنهم 
رة منهم لازالوا يضعون علامة 
اكون: ال 
اليس هنذا انتقاذا للإدارة التي 
عن هذا الأمر تماما لعلمنا 
من أجل ضمان وفاء الأتباع 


تملأ صدورهم 


هم أعسر من يسلط الضفط على الأتباع, 
الشيوخ اللذين يتسريلون بالبرائيس يتصيمون ساءة 
"انا" وساعة شيئا آخر ... الشكلة أن كثيرا من الأ 
يملكون تصورا غريبا لدورهم كداريين, وإذ كانت تلة من 
تقوم بالتجاوزات المشينة فإن اغلبهم يقبل بطيب خاطر أن يفعض" 
عينيه حينما تقدم له هدايا وأعطيات من قبل أصحاب المصالح ١‏ 
وحتى أصحاب. الشكاوى ممن ياتون بقوارير العسل أو الزيدك 
وقيرها متسللين بخطاهم الآثمة لوضع هذه البدايا ‏ المخزن. 
والمشكلة أن الحكم يتم بأي شكل كان: بمعزل عن السين 
التقليدي للمخزن الذي يتقبل الأعطيات وبمعزل عن الرعية التي 
تقدم البدايا ... فهكذا هي الأمور منذ كانت هذه البلاد. 

لذلك فإن الخروف الذي يهدى إلى القايد ليلة العيد دون 
مناسبة والدورو الذي يوضع جيب ابنه أو أي جيب حوالية 
بمعزل عن عيون الناظرين والذي يسمى " البركة" ... كل هذا لا 
يصدم أحدا ولا يثير استغرابا- إنه النظام العادي للأشياء من 
0 وقبلها أيضا لأسف الشديد. 


8 
اخء 


راوعة 2 حقهم من قبل الإدارة 
إلى جائيهم من خلال عمليات 


: الأغنام امسروقة و"الكبار” 3 
الجماعية ... وكل هذه مداخيل 
فيها الجميع عاليهم وساظلهم, 


إنهم لا يرفضون هدايا الرعايا 
ف قبل أن تتحول فيما بعد على 
نا لإيقاف هذا الأمر وإن كانوا لا 
لوه أخيرا توجد هئة ثالثة 


رض هي للعرش بدون مقابل. 


من القياد يعموضون تكاليف أعماليم وخدماتهم ب 
بالمقايل متأكدين من قضاء رعاياهم لها. 
شيء غريب آخر هو أتنانجد أبناء الأكابر مزوذين بالنزاهة' 
المهنية وبأخلاقيات عالية يخ حين القلاح الذي هو عموما مطالب بان" 
يكون رئيسا + دواره والذين نجده ب كل مكان فهو حينا 
موظف جشع وحينا قايد مرتش وحينا آخز مسؤول قؤي» الآمر 
الذي يقودنا إلى الاستنتاج بآن درجة النزاهة لا علاقة لبا بدرجة 
الغنى وسعة الثروة وإثنا نقف متفهمين أمام المأمور الأهلي الذي 
تجعله الحاجة يلجأ إلى أجد رعاياه من اجل خدمة ما. ذلك أن 
الأخلاق الإسلامية حاريت منذ القدم الصلات التراتبية بين الحكام 
والمحكومين. فتحن نجد على مز التاريخ ملوك المسلمين 
يضاحكون ويداعبون رعاياهم ممن يصادفونهم # الطريق مهما 
كانت بساطتهم وفقرهم. بل إن رسول الإسلام (ض) نفسه -ممهدا 
للقديس لويس المسيحي بشكل ما- لا يتردد يذ ساعات الحر ذخ 
أن بجلس تحت شجرته المفضلة ' لذ المدينة مستمعا إلى حميميات 


+ س أتباعه وشكاوي البعض الآخر من رعيته. 


الأثى أن هذه الشجرة أصبحت تملك قدسية معيثة» وأن كتيرا من الصسحابة البسطاء. 
قد أصبحوا ومع اا ب 
الخطاب إلى قطع الشجرة وحرقها نكي لا تكون المبازة والتقديس إلا الله. 
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قد أقرت ممارسات قديمة قوية لا 

إحزحتها لذلك يفضل أن يعمل مأمورون 
لحد من جشعهم وتقليص ما يأخذونه من المطايا 
,الحقيرة التي تهدف إلى تأليب فئات ضد 


الإمام والمقدم: ويرونها دليلا على | 
...بل إنه من المؤسف أن نجد هذه | 
«الكنها تعبيرا عن عرفان طلبتة | 
إجد نفسه 4 إحدى المدارس 
با وبنشاط جم لأجل إيقاف 


'يطيل التغامل مع الأهالي الذين ا 


سيل البرتقال والتين وقوارير الزيدة التي تتتابع من أجل 
“الشيخ المسلم”" 19 4ه 

إن سلوك قوادنا الأهالي بعيد عن الانتقاد؛ لا شك ا ذلن. 
وحتى شد هؤلاء حماسا والذين هم مستعدون لحمل المنلاح لأجل 
الذود عن أرض الجزائر ليسوا بمعزل عن مثل هذه الأوصاف؛ نهم 
شبيهون بأسلافهم الذين عايشوا مرحلة ما قبل 1815. 

إنهم دون فهمهم الحقيقة التالية: لا يصير المرء محبا لبلده إل 
متى تحول إلى رجل جدير بالانتماء إلى هذا البلد. 


فما معنى التعبير عن الولاء لحاكم هذا البلد إذا كانت كل 
سلوكاتك تمس به وتلحق وصمة العار باسمهة 

إن جعل القائد الأهلي يبلغ درجة الشعور بمتطلبات منصبه 
ودرجة القيام بواجباته بضمير يقظ ونعيد التذكير بأن القياد لا 
يفهمون جيدا طبيعة منصبهم ولا يفهمونها تماما 4 بعض الأحيان ... 
تلك هي المهمة التي من شأنها جلب السعادة لمواطني الأزياف. ونعتقد 
أن توزيع دليل تكتب فيه كل هذه الأمور هو شيء شديد الإفادة. 

هنالك من هؤلاء من يرى الإدارة عاجزة دونه وغير قادرة على 
التخلي عنه والتضحية بخدماته وبمركزه اللامع بمجرد أن أحد. 
أسلافه هو عين من أعيان المنطقة. وتفكير (كان | 
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بذ أمرهم كمستخدمين 


أنه على اتساع رقعة فرنسا لا 
يتفاضى أكثر 4000 فرنك 
أت فيما يتعلق بدخل القياد: 


ذلك افإنه على الإدارة . 


50 شيخ يتقاضى من 708 إلى 8066 يفرنك بنتويا. ٠٠...‏ 
67 شيخ يتقاضى من 800 إلى 900 فرتك ستويا: ١‏ 
72 شيخ يتقاضى من 909 إلى 1060 هرنك سنويا. 
44 شيخ يتقاضى من 1000 إلى 1100 فرنك سبنويا. 
8 شيخ يتقاضى من 1190 إلى 1200 فرنك سنويا. 
55 شيخ يتقاضى من 1200 إلى 1300 فرنك ستويا. 
5 شيخ يتقاضى من 1300 إلى 1400 غرنك سنويا: 
41 شيخ يتقاضى من 14600 إلى 1500 شرنك سنويا! 
5 شيخ يتقاضى من 1500 إلى 1600 فرنك سنويا. 
4 شيخ يتقاضى من 1600 إلى 1700 فرنك سنوياء 
31 شيخ يتقاضى من 1700 إلى 1800 فرنك سنويا. 

0 شيخ يتقاضى من 1800 إلى 1900 فرنك سنويا. 

16 شيخ يتقاضى من 1900 إلى 2000 فرنك سئويا: 

2 شيخ يتقاضى من 2000 إلى 2060 فرتك ستويا. 


0 شيخ يتقاضى من 2100 إلى 2100 فرنك سنويا. 
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يراتيه هقط. بل إتها تكد تكون حقيقة الدعوى | 
التعامل هو تشجيع على السرقة. وهذا. الكلام الذي 5 
فيه أحد شهادة جيدة على ما اذهب إليه "إن 
القياد هي شيء كامذهب لدئ جمهور الأوروييين/ 
ولو بشيء من الحدة د الأوساط الإدارية. 

...إن وعي الإدارة العادي بمثل هذه الأسثلة هو وعي ربات 
البيوت: التجاوزات مقبولة ما لم تتجاوز الحد المتعود عليه وما ذامت 
الأمور تسير على ما يرام” ١‏ ولكن أين يتوقف هذا الحد الجماعي, 
هل إن المسؤولين لا يمدون بصرهم إلى هذا الأمر بحسب مستويات 
نظرهم.إن الآمر بالأهمية التي تستدعي الإجابة على هذا التساؤل؛ 
ومراعاة هذه القضية. 


ها إتنا الآن ونحن تختم السئة الأربعين لا زلنا تتحدث عن 
تراتبيه الوظيفة وعن تقديم وصفة علاج لأعوان الأهالي. الأمنية 

هذا الإطار والتي رفعت إلى المجلش الأعلى للحكم يقوذ 
تاريخها إلى 1878 وتم تجديد رضعها مرارا أعوام 1892 1894 
96 3 1911 1912 من قبل عدة مجالس انتخابية ولا زال 
هذا الأمر يخ طور المشروع عم 11913 


الأولى 


.زوال انظام القياد. من 
: الجمهورية ومسان 0 
هذا النظام الذي أكل عليه 00 


دق والعدل: تبدوا الظروف واقفة ضر 
مردها عدم انسجام الإدارة آي تعاملها 
إلا ينقاضى لقاها إلا أجرا زهيدا, 


إتهما ‏ يقضيان اليه ند رسيا ناسحا رو ال 
الندين يقومان بمهام تستفرق وقتا طويلا ينعلان الأمر تقسه ١903‏ 
يتوجهان على أعوان م 
هذاة ليست خزيتة الدولة يلا شك 

ما يحدث أنه يتم اختيار القايد من اغراد العائلات الفنية حتى 
لا يتحمل محمد بن مبارك تبغات زيازته. لقد وضحت التجارب أن 
الآمال التي أسست على هذا التوع من الاختيار قد بامت بالفشل» 
ولكن إذا ما افترضنا أن النظام الذي نحن بصدد الحديك عنه غير 
قابل للطعن كيف إذن تم - ب وقت مضى- تميين الشويش 
وطباخ رجال السياسة آصحاب النفوذ: وفرسان البلديات المختلطة 
الذين يتمثل استحقاقهم الوحيد ‏ البقاء لسنوات طويلة ب الخدمة 
الخاصة للسيد الحاكم أو لزوجته المحترمة. 

هناك هذا المقام ما يدعوا إلى اختفار هذه الوظيفة والتقليل 
من مصداقيتها بفعل هذا الشطط. هنالك مجموعة من التميينات. 
عملت على إفساد. واجهة هذه الؤضعية. التي كانت فيما مى 
تتمتع برونق كبير. الوضع اليوم كالع للأسف الشديد والحق أن 
الإدارة على أيامنا على علم سيء ومحدود بمأموريها وعماليا بل إنها 
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ال 


ت تياران متعابلان 0 

ياب إما اختيار هؤلاء القواد من بين 
أجل استثمار المكانة الراقية 
يهنا كانت عليه الحال ايام 
وعدم فتح باب الترشح ربذا 


.ورأمكواخ الحقيرة من حيث لوتها الآبيضء ونظا 
رجرب الاحترام بهيبتها الشديدة وسط الريق 


الجزائري. وفوق | 
إبوابها الخشبية الجميلة امنقوشة يرهرف العلم القرنسي: يحرسه 


ؤارسان رائعان بلباسهما الرسمي؛ البرنوس الأزرق المخيط بظفائر 
صغزاء والمرمية قلنسوته إلى الخلف. 

إنها "البرج الإداري. هنا يمكك "الحاكم': أما "الدايرءا» 
برغم مظهر الحراس الشرسين الذي يحيط بهم؛ فلا يمانعون ضد 
دخول أي كان إلى البرج. وقد عبرنا عديد المرات معرات وأروظة 
الأبراج الإدارية التي يملؤها رجال؛ نساء واطفال من كل عمر» 
يقبعون هنالك ل الانتظار المعهود لديهم .كي ينادى على اسمهم. 
العرض شكواهم وقضاء حاجاتهم. حتى الذبابة التي تمبر المكان 
الصامت يمكتنا سماعها. 


ما الانطباع المنبعث من مكان مماثل؟ لن نتوسع كثيرا ب 
وصف تفاصيل وجوانب هذه السلطة التأديبية المنوطة بالحكام 
الإداريين تحت العنوان المسمى “الأهلوية". كل ما سنقوله قد قيل 
من قبل. ما أكثر ما ردد المدافمبون عن الشأن الجزائري 
ملاحظاتهم حول قسوة العمل: وسوء المعاملة التي يتعرض لها هؤلاء 
المساحكين: وما أكثر ما سحبت الريح العابرة أصوات الذين. 
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5-5 ا 


أي كان أن يلاقيه الجزائر 
ايستوففنا نوعان من الحاكم” بير 


؛ إلي مكتبه: يدون ملاحظات 
أحكاما حول الإصلاحات الواجب 


هيب المزروعات وأكترها جلها للريع : 
يبى الانتقات إلى ذلك الأمر واستثماره بدورهم. ١.‏ 

آحيانا أخرى تجده ينشئ معصرة زيت عند سقع مطبة 4 '١‏ 
مكلف بحراستها بعض رجال الآمن إلى جائبهم أهالي يساعدوتهم. 
يجاء اجور» ثم يشتري الغلة ويحولها إلى إنتاج يشرف على بيعه ينيها” 
بىى 2 المزاد العلتي .والمداشر المجاورة. جالبين معهم الال 
ومساهمين * ملء الخزائن المحلية دون اللجوء إلى ضرائب. لتصير 
بذلك الحياة أكثر كثافة : وعجلة التعامل المالي انشل. وأئجع.. 

لا يستطيع مثل هذا العمل أن يدهش خيال الأهالي؛ ثم إن 
المثال سيُحتذى بسرعة والخير سيعم الجميع ليتجول الفرد إلى حلقة. 
سلسلة اقتصادية منتجة وجالبة للربح والمنفعة العامة بدلا من. 
بقائه خاملا يقاسم حيواناته الأعشاب والنبات. 


مهراد ونع 


هذا النموذج لا يوقفه ثلج ولا برد ولا مطر ولا ريح» ولا تنيفه 
الأخبار الأسبوعية التي تأتي دوريا. لتروي 'فضائحه. وتكشف 
مستوره للمسؤولين وأمام الجميع بين يدي رجل مخلص للعمل متفان 
إخلاصه مثل هذا الحكم الجائر بخمسة ايام سجنا و15 فرنكا 
كضريبة ردعية ضد كل من تخول له نفسه رفض الانقياد 
للأوامرء هذا الحكم لا يصير ملجاً وحلا مخلصاء بل إنّه يصبح 


.حارس أو خوجة سعيد بدوره» وسط اليسته الجميلة الندية 
يمتنى بها اعتناء جيدا رغم آنه لاا يتقاضى سسوى 5 فرن كان 
ولكي يقول له أحد هؤلاء الآخرين سوذلك بذ أحسن الأحوال- . : 
“غدوة": تلك الغدوة الشهيرة. رة. ككل موظف جزائري؛ مسير مجبر 
على الاعتماد على الصلة الحساسة بينه ويبن مستخدميه إلا أن 
الواقع يفرض عليه أيضا أن يحسب ألف حساب للصلات التراتبية 
بينه وبين مسؤوليه. إن عليه ي نهاية الأمور أن يحافظ على التوازن 
الحسان جدا بين مصالح الأوربيين ومصالح الأهالي. 

و النهاية: تدفعه هذه الوضعية إلى توكيل معينيه للنظر بذ 
أمور الرعية؛ ثم تنتهي به الأمور إلى أن يصبح لآ برى شيئا إلآ من 
خلال عيتي معينيه: إلا أن الأجمل هو أن توضع المسؤولية #2 
موضعها؛ وهو أن يتمكن صاحبها من فرض حدود لباء 


إن مستخدمي الإدارة من النواب على العموم -ليسوا طبقة 
جادة. أحيانا نجدهم أصفر بكثير من مهام ا مثل آهمية المهام 
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مذ 


0 هذان تموذجان منتشزان / - 


بيذرياف الجزائرية. 


يوجد نموذج ثالتء آسوا للا 
خاصة مند بدأ ك معاقبته وردعم 
الاغتناء. 


وقع بين أيدينا تقرير منذ سنوات: 0 مسيروعن | 

اخوجتة»' فيتقل أن اعلذين !له يتلاعبان فقط بالاملاك الععومية, بل 

إنه قد ثبت أنهما نهبا واستويا على ما مسو 1 
من الشعيرء وحوالي ماثة خروف!! 


لا ندزي تماما ما هذه الأشياء ولا صلتها بهذا اللصب. ليد 
اتخذت الغدارة العليا # حق هذا المسير ازدع التدابير وأقساهاً» 
بطرده رغم كونه رب عائلة وكونه على أبواب التقاعد: "١‏ 


5 بد من الحديث عن التجاوزات؛ والإقرار بوجود النقائقص» 
إلاآن هذا لا يلقي بظلاله على الغدارة العليا التي تحتوي على 


ليها 


مسؤولين رائعين نموذجيين محترميل: 
يا 0 : 

الحكم القهري. المستبد والاعتباطي للجماعة والشيوخ ع 

ساعدوا على ظهور جو ددسي ْ 


فد 


. ويتناقل الأخبار من قارة إلى 
يحرك الجماد؛ ويحصد بواسطة 
ه لبذه الأسباب بالذات. إن عجزه إزاء 
لام السائد؛ يتمتع 2 هذه الحدور 


لدَيّة على ماضي الإسلام المجيد 
عور الوطن”: وطنه كوخه: ودواره. 


ونم لوم القياد والمسيرين فحسية | 
إيعضائيوت* 0 أليس بينهم ممريبون : 
يئر من شائيةة إن هذا الأمر منقصة اجتداي فر 0091 
2 . ببنا فإن الفرز عملية صعبة. فانط إى السوول راو 
يملالينا بغض الطرف على بعض النقائص التي قد نجد لها مبررا إذ 
,رملبيعة البشرية الضعيفة دائما أمام الطمع؛ وقبالة بريق الذهب. 

وإذا كانت هنالك ظروفها: ومعطيات أو أشعال معينة تأتي 
إحيانا لكشف بعض النوايا المريبة؛ فتصور لنا الرجال المذكورين 
على غير الصورة التي كنا نراهم عليها؛ فإن الرجل الحصيف منا 
عليه معالجة هذه الأشياء بكثير من الذكاء واللطافة ورجاحة 
العقل والقدرة على الإقناع اللازمة. 


لا بد من التعرف على بعض ال معبرات بكل ما فيه من روح 
الخداع: ومن العمليات التحتية الخفية: لكي تفهم جيدا المجهود 
اللازم لمثل هذه الأوضاع وأمثال هذه الأماكن. 

لذا علينا توجيه ما يجب من المدح لبذه الأعمال. وتشجيفها 
قعلا وقولا واعترافا بالعرفان لمن هم قائمون على تسيير هذه 
البلديات المختلطة عسيرة الأمرء باذلين قواهم وآفهامهم, 


المصل الخامس : 
أوراق الشعب الجزاارم 


وى دراسة الوضع الاجتماعي للأهالي: لا بد من الانطلاق 
ن النقظلة التالية: 

من 

منالك مجموعتان كبيرتان يمكن تمييزهما بيسر: القبائل. 
م كان الجبال الأشداء العاملين ب الفلاحة والساكنين 
ال بلاد القبائل دون غيرها والبربر المعربون الذين يأهلون باقي 
البلاد 

وهنالك فئة أخرى لا بد من ذكرها: الكراغلة؛ المتحدرون 
من التزاوج بين الأتراك والبريرء أو بين الأتراك والعرب؛ أما العرب 
بالمعنى الخالص للكلمة فلا وجود لبم. 

وكل هذه التشكيلة الشعبية -وبعد وثنية سابقة- تدين 
بالدين الإسلامي إلا أن عناصر هذه التشكيلة لا تفتأ تحتفظ 
بعادات. سلوك: وحتى عقائد قديمة مما ترسب امن ماكبها 
العقيدي السابق للإسلام: وسنرى كيف أن كل بقعة وكل 
جماعة وحالهم ‏ ذلك كحال الفرئسيين 4 القرون الوسطى - 
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37 إكانوا قبائل بريرا معريين 
بها لخر لا يد من ذكره لأنه يلعب دورا .كبيرا : 
إنه تقسيم الشعب الجزائري إلى قلاحين' وأعيان/ 0١‏ 00 
وانشريق الأول هو الأهم لآن ما تم تحقيقه ان 0009099 
ويل فيه إليهم٠‏ فاغلبهم عمال وهذا ما يجبرزنا على صر 
حل كلامنا ليم 

لقد منح الفلاح للإنجاز المذكور مادته الأولية الأرض؛ ثم 
منحه ذراعيه القويين؛ ولولاه؛ لما كانت سهول غابة سطيف ولا 
النيجة على ما هي عليه. 

لا احد ينكر ذلكء إلا أنه من الفريب أن الاش آله 2 لكلل 
مرة يعلو صوت ينتصر للفلاح: تبرز إلى الساحة آراء 0 
متناقضة؛ ولا أتسرع فأقول إنها آراء على خطأ. بعضهم يقول 
الفلاح مقموع مظلوم وإنه تعيس حقاء والبعض الآخر بقول إن 
التأسي لحالة الفلاح والبناء عليه لم يحن بعد. 


العام 


من على خطا 5 من على وان 8 
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ينقد الأرض التي كان وى 


بره الأيام وعنت الوضع وهو - كم 
كلها حراسة الفابات: النقل 
شئنا الاختصار نقول إنه مثقل 
الحقوق: إذا ما قورن بزميله خ 
أهل المنطق والحسابات الجادة 


ذا الرأي فائلا: لقد وجدت 
فلاحين: لا نقاش 2 هذا الأمر؛ 


الفادح بذ العدالة # معاملة 
أكثر من ذي قبل فإن ذلك 


. 
5-5 هو الذي سمح بوجود هذه الأوضاع انيه عي 1 راض 


بيبح د كل من إنجلتراء المانيا. 
بي رركروات الطائلة تسب والكديو 


و إلا أنه مرض غير خبيث- 
/ 


إن هذه الظيقة العاملة» والتي كانت بالامس القريب طبقة. 
50 فيرين: بلا مداخيل» مجبرة على المغامرة باستثماراتها التي 
0 إرناهبون ‏ ظل عدم الاستقرار والفقر أكثر فأكثر. 

إزا كان عدد الملاك قد نقص + الجزائر فإن الأجور قد 
ارتفعت بطريقة مشهودة؛ إن قطعة الأرض رض التي كانت بحوزة 
الأمالي تكن تجني له من الربح أكثر مما يتفاضاه اليوم بخ 
ورشاتنا. إن شبكة الطرقات والسكك الحديدية: وكذلك ما تم 
تشييده فنا وهناك من المرافق العمومية هي ثروة ذات منفعة عامة لا 
شك أنها لولانا لما كان الأهالي ليحلمون بها. 

ما الرأي السديد ِ كل هذا ؟ 

الواقع؛ من الخطأ أن نهلل لسعادة محمد بن مبارك للرخاء 
الذي عمه: ومن الخطأً كذلك أن نصوره بكلمات مسلعومة لخلية 
على أنه يرز 4 أعظم شقاء. 
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حمسي كما يميش 


٠‏ بأي شكل من الأشكال ثم 
ي' أو الخيمة القديمة. ذلك من قديم 
' بود قارس ‏ الشتاء وحر قاتل يذ 


الكتائية هما لباسه بامتياز: 
تي يعرفها كلها. كثير منها 
علمته المواجهة يصبر وسلوان» 
أو أنه هو الذي لا يطلع على 
يكتفي يذ النهاية إذا ما 
>بترداد عبارته المرجعية 


كمي أ. يميرب ربها- ٠.‏ تلك كانت وض الناى دبل 


يه ريوع امع اختلافانتا طفيف” 7 

إزتدول آن الوضعية لم تتفير تماما ؟ لا طيدا لآن هتائلك وافلا 
عد هو أن الجزائر بصدد مرحلة رجاء غير مسبوق, أن 
مد إبرجاء الذي هو حصيلة جهد المزارعين والتجار والصتاعيين 
والموظفين* قد عاد على الفلاح بنفع ما؛ إلا أنه لم يستفيد استفادة 


غيره. 


وهذا هو النظام العادي للأشياء, يما نصنع فرصة البعض لا 
يصتع بالضرورة فرحة البعض الآخرء الذي هو الفلاحون ومو امر 
كنا قد أشرنا إليه 4 أكثر من موضع» والبدف الملع اليوم شوبلا 
زيب إعادة الاعتبار لبذا الفلاح الشيء الذي إن لم يتم اذى إن 
التشكيا ك ل الرخاء المذكور أعلاه. 

إن برامج تحسين وضعيته لا غبار عليها عموما؛ وسيظهر هذا 
ساعة تطبيقها لا شك ف ذلك. 

هذا دور هيثات الاحتياط وصناديق التوفير التي يعمل هوء 
جزئياء على تأكيد مواردها بشكل ما (مدخول اليوم يحاي 25 
مليون): المبلغ محترم ويسمح بتحقيق الكثير إن لم ا 
ما تأكل ذهب البلد. 3 


,وزتقادات السلبية التاضهة التي تأتي لتحقير عمل 
| بيبل مارخ للنفسيات للريضة وللخلفهات النضسية الرضية ١‏ 

يقد استقبلت هذه العيادات عام 1911 حوالي 12006 مريضا 
َُ همئهم 2000 امرآة و1500 طفلا !. والقلاح ايقصد هذه 
برييارات لأنه ليست بعيدة عن مسكنه: ولأنه يحد يذ الممرضين 
السلمين عزاءا أكيدا. إنها مؤسسة ممتازة جديرة بالتشجيع وحتى 
ميرف العلاوات والزيادات. 

أخيراء وجب ذكر كون المساعدات المقدمة للعجزة من أهم 
ما يحلي من همة الفلاح. تخيلوا النتائج التي كنا سنبلفها لو أننا 
صرفنا ما أضعناه على إنشاء المدارس (الأكواخ على رعاية المسنين 
والعجزة)!. 


إن هذه تمادج من الإصلاحات الإيجا 


ية التي تعمل بلا شك 
على تحسين الوضع المادي للفلاح» وهو الميدان الرئيسي الذي ينيفي 
أن تصرف فية الأموال الجزائرية. 

ومع ذلك فالوضع يظل مزريا إلى حد بعيد! ولاسيما وضع 
المرأة! إن المسكينة لا زالت أمة تستعبدها الأشفال الشاقة ولاسيها 


#ممصسم عمؤولة!. بااوينها 1-0 


7و ال واا00 


وجوه الانتقاء يفي وحده لتحكيم 
بها !يذ حين تتعقد أعمال الفلاحة من 
ن يتناقص من عام لآخرء وذلك بلاد 
فظة على الوضع على ما هو عليه). 

لآخر بفضل الآلات والماكينات: 
ع المتطور والسر يكمن 2 عقلية 
جد نفسه مجبرا على استدعاء 


تضاعف: وبذلك سواء كانت سنة جيدة أو رديئة ا 
التريةيعطي البكتار الواحد المحروث بالمحراث الفرنسي منها 
ا ب 10 قناطيرمن القمح:. 

3 محاريث تعمل ب 30 هكتار تعطي 900 قنطارا؛ 1/5 منها 
يعادل 180 قنطارا هي حصة الخماسين؛ هذا المقدار الذي كان 
يقسم قديما على 6 خماسين صار يقسم اليوم على 12 خماساء 
حصة كل واحد لا تتجاوز 15 قتطاراء مدخولبا (على اعتبار 25 
فرنكا للقنطار) لا يتجاوز 375 فرنكا. 

فإذا افترضنا أن القنطار الواحد يعطني 20 قنظارا - وذلك لا 
يحدث إلا ِ أحسن أحسن الأموال- فالمدخول لن يتجاوز مع 
أ“ضل الفرضيات 750 فرنكا أي 60 فرنكا لكل شهر. 

ما هذا ؟ من القالة حتى يني صاف؛ شعب برمته مجبر على 
العيش بهذا الشكل المزري 5 


كل شي فيدعن 1 
الأثمان العادية (وهذه طبيية 


'يجد نفسه مجبرا على الاستمائة 
د لد أهالينا الأذكياء تحريما قاطنا 
الضاريف والتعاملات والذي فائدتة 5 
اقرضا آخر نسبته 100 ١‏ .! 
| الشريعة الإسلامية: أما الثانية فهي 
مارس ما قيمته 40 فرنكا ليرد 5 
كا... ولبذا الآأمر منطقه لدى الفقهاء 
تباعا لذلك '. 


متالك أيضا القرض الذي مادته مال ص 
ومكثيرا ها يقترض الفرح 20 فرنتكا -ذ الربيع مثلا 
يصاحب رد الدين # الصيف كمية من القمح تعادل 10 شفرنكات» ‏ 
وكانها فائدة ب 250 لمدة 3 أشهر. 3 

هاتان العمليتان يشرحهما المشرع "سيدي خليل" ويفزد لبماا 
خملا كاملا؛ إنه لمن القريب أن يحتوي التشريع الإسلامي 
المعروف برآفته الشديدة (خصوصا بالنظر إلى الفترة التي جاء فيها) 
عمليات مثل التي ذكرناها. 


في 


ثم إن الآمر قد ساء: لأن كل قائون معرض بالضرورة 
للتحريف. 

لقد حدث أن حاولنا شرح محاسن الفوائد على القروض التي 
تتعامل بها الينوك وبينا أن ما يصاحب الديون ف المعاملات 
المذكورة أعلاه يعادل مالا ومالا طائلا؛ إلا أن السمي خاب, 

لا نقاش ! هكذا قال الأستاذ ! 

إن هذه المعاملات قصيرة المدى واسعة الأرباح قد تفشت 
وتجاوزت الأهالي المسلمين إلى المعمرين المسيحيين وخاصة اليهود 
الذين التفوا إلى الفائدة الكبرى الكامنة خلف هذا الإجراء 
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من أضوار على المعوزين. 


من يفقه حزها يدح هنر 


مبرزا رأيه ولا آحر يلتؤن. 
موايتحدث عن هذه المعاملات 5 
تفادة بدوره من أرباحها. 

نذا أن تفسر الثروات الطائلة الى 
لى عاتق الفلاحين 5 ,: 
حضون لبذه المغاملات فلا نملك إلا أن 
كما يقال؛ فإذا عجز بعد ذلك عن 


القضاة كان 4 مواجهة دعاوق 
ع الكمية المدهلة من الوثائق 
اقدر ألا يحكم بشيء ‏ حق 


0 . حكم القاضي المسكين فيما بدر لاحقا م اللو اشام يغ 
إقرضون على المقترضين. ا 
إلى حد ما بمدى خطورة هذه المعاملات وما علينا 

.وى معايتة العدد المهول من القضايا المثيلة التي تظهر كل خريف. 

لقد صار شهر سبتمبر الشهز المفضل لدى اللحضرين القضائيين: 
المترجمين: كتاب الضيط والمحامين. 


هذه هي آضرار نظام 'الخماسة" والحال تزداد سوءا ‏ فترات 
الأزمة فى اتدكرات الأخيرة أدت وفرة اليد العاملة إلى تدهور حال 
الفلاحين إلى درجة لا تطاق؛ لقد شهدنا حالات دفع فيها الفلاحون 
رشوة للمعمرين كي يدرجوهم 2 الخدمة. 

هل يمكننا أن نحلم بأن تتحسن ميكائيزمات هذا النظام 
المهلك ذات يوم 5 

الأكيد أنه لا بد من تغييره وإصلاحه؛ الأكيد أيضا آن, 
حركة الإصلاح لا بد أن توكل إلى أشخاص لا صلة ليم بالخواص 
الذين سيرون ذهاب النظام الذي يضمن لبم الثروات الطائلة 
فيعملون -آنداك- بكل جهدهم كي تستمر الأوضاع 0 ما 
هي عليه. 


مكتب أحد المعمرين رسالة مجهرل 
ثروة وتقدح يذ "الشاب التركي' الذي 
بر إطار التهدئة التي هي دورو 
التركي الذي كان يعرفه جيدا بآن 
الحسئة. 

أثنا نقر ونؤكد بأن الإدارة هي وحدها 
جدية 2 هذا النظام الجائر, 
كي تثبت مرة أخرى بأنها ليست 
١‏ 


الا لصالح الإدارة دون أن نكون من 


مجموعة من الفلاحين إلا أن الأمر 


0 


وبيمكون من المفهد جدة سمو م لع سوا 


وى دعم مادي ومعنوي معاء 


سيية 

منت أشهر أنشأ أحد المسلمين مكتبا لتنظيم مجرة الأقالي 
نربير أحوالبم ووظائفهم ‏ فرنساء وهذا النوع من المبادرات من 
ينه التخفيف من أضرار ظاهرة نظام الخماسية. 0 

من جهة: سيعمل اتدماج عمال الأهالي وسط الورشات 
والمصائع المدن على تقيير البيتات وتخليص أيناء ديئنا من 
أحكامهم المسبقة: ثم إن معايشتهم للوضع الحضاري فيما وراء 
البحار سيجعلهم واعين بالعظمة الفرنسية وهو وعي سيسرب منهم 
إلى غيرهم عند عودتهم. 

أما من وجهة النظر الاقتصادية فإن تواجد هؤلاء 4 ميدان 
العفل الفرنسي ومناقشتهم لليد العاملة الواردة من بلدان مثل أ مانيا » 
إسبانياء إيطاليا وبلجيكاء سيسمح ببقاء جزء هام من الثروة 
الفرنسية على الأرض الفرنسية. 

أما من ناحية أوضاعهم المادية» فالخير أظهر وأعمق: فالأجور 
مرتفعة ‏ فرنسا أكثر مما هي عليه الجزائر: القبائلي الذي 
يربح 6 فرنكات # توكوان أو 2 ليل يمكنه توفير نصفها لأهله 
الجزائر. 2 
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بالجميع: إنها أموال طائل 


أحسن حالا -حسب السيد ليال يخ 
العمرات المتموقعة ب المدن الكبرى 


١‏ لنظام الخماسة الجائر: إلا أثنا 
هي الراعي الرئيسي لرعاياها 
:هذا النظام باقتراح حلول من 
أو إجبار الملاك على تشغيل 


لتب "على شكل :طوان | 


3 
ريس بإمكان الإدارة إنشاء. تعاونيات. 


يلاك ومزارعين متجاورين لأجل إنشاء تغاونياك ‏ 
رينيصية: صاب «إزاكلية الزراعيةا علههاات | 
بوجماس وإرساء نظلم "الخماسة" على قواعد غير التي هي عليها. . 

إن إصلاح هذا النظام ممكن بل إنه موري د ا 
الأصوات الممكنة من أجل إظهار المدى الكبير للشرور الذي 
يختزنها هذا النظام: ولا زلنا نصرخ بكل الطرق بأن الادارة 0" 
الفرنسية قادرة على تغيير هذه الحال: وستتمكن آنذاك مما لم 
يتحقق منذ قرون طويلة #تحزير الفلاح من أحماله القديمة. 

أرادت أن تنال الإجلال وربما الخلود فعليها أن تعمل على 
الانتصار للطبقات الأكثر حرمانا هؤلاء الفلاحين الذين لا 
يملكون لا ذهب الأعيان الذين يمكنهم من الاستنناء عنها؛ ولا 
بلاغة النخبة التي يسمع صوتها دائما من به صمم. 

إضافة إلى كونها. الأكثر عدذا والأكثر ضزورة للنماء 
والرخاء وقد أوضحت التجارب مرارا أننا .لا نستطيع تسيير بلاد 
برمتها بالارتكاز على الأقلية: 

ثم إتنا نتساءل: ماذا جنينا من الامتيازات التي مكنا منها تلك 
البرجوازية الكسولة المفرورة 5 5 
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التشييد» 0 شك 2 أنها ستتهافت صوب ذلك البتاء لاستدراك 

:معن وتتمنى أن تجد البناء بأبواب معلقة مكتوب عليها : 'ممنوع ١‏ 

الدخول". 

يمكننا أن تجد الأفراد الذين ستناول فيما يلي أمراض هذه الطبقة تنقلنا لمقاطع مما 

يمكنه الارتماء بين أحضان كتبناه -وأسال كثيرا من الحبر وحرك كثيرا من المشاعر- 3 

.هو وحده يمكنه أن يمنح صفحات “لاديباش دي كونستانتين #«ااهادهه0 06 6معةمة6 ها. 

مر لا يخلف عنه شجنا على ماض 

تقنيع أفكاره ومشاعره؛ إنه 

رهه بالأمس: فالأمة التي 
وحماية أهله ورعاية 


المصل السادس 
أمام أسوار التعحصب 


ا سيصدر بعد آيام كتاب لا بد أنه يحمل 
٠‏ ونائقه لأوضاع المجتمع المسلم بذ الجزائر 
على وجه الخصوص. 


إثارة جيدة من خلال 
عموماء و قسنطينة 


لا شك أنه سيروق الجميع؛ سواء أكانوا على ضفة الأهالي 
وكانوا من مؤيدي الخرافات والأحكام المسبقة؛ أو كانوا على 
الضفة الأخرى من الحاملين بتفيير الروح المسلمة؛ كلهم سيقرزون 
سيحمل هذا الكتاب بين طياته ضربة كبيرة كنا 
نأمل- للخرافات التي جاءت لتعقد معتقداتنا الدينية التي هي 2 
الأصل بسيطة سيساهم هذا الميسم المشتعل متى ما وضع على 
إحدى أشدح جروحنا الاجتماعية -التعضب- ل الإسراع بالجموع 
صوب التحرر الذي تعمل عليه فرنسا على قدم وساق + شمال 
إشريقيا. 


7000 


السيّد بن موهوب فنرل وبال 
والواقع أن الشاعر لم 
ند سيكتشف العجلة إذ 


0 


0 او 
إنه سر غريب أن يكون هذا مو امسر اللا ار | 
يويد أبي البركات بن باديسة عبد لَص ايشترن) الم ٠‏ 


ايحقصيء» عبد القادر الراشدي وجمهرة أخرى من أهل المل' 


كان لذلك النقد إذن وقع معين وكان أن اج نلك اذا اللى ٠‏ 
تتخذ من صفة أعربي" وأمدني" لافتة امنياز وعلاما الذوو) الل 
البرجوازية المفرورة المنتفخة كالديكة والتي يملا اهلها ساحاتا 
العموفية ومما تسمى مدينتنا: 

وليس الأمر بالجلل د الواقع لأن الفضبة اغضبة طبق ثافية 
خالية من كل أهمية. كل ما حدث هو هزة أصابت خمول مزلاء 
الكسالى وعدم إحساسهم وحشنا فغل من فل ١ ١‏ 

معروف لدى الجميع أن البربر هم من يأهل هذه المنطقة من 
شمال إفريقيا منذ أقدم الأزمان ؛ لقد لاحظ أبن خلذون # 'القدم" 
قلة أعداد العرب الأصليين هنا وذلك حتى 4# الدن الناطفة بلذة 
الرسول - ص- . 

إثنا نجهل أصل سكان هذه البقمة بالتحديد -وذلك رغم 
الأعمال الجادة لمياحث الأستاذ كولينيو + تونين” ٠١١‏ اما للم 


ك1 


لد 
'سيأتيك مراسيل الدهشة ويأخذونك على غفلة' 1 
إى آراضي الاستغراب النائية: وستجد نضسك بلا ريب يذ وال 


وحيزة: هل أنا 2 منام أم أنني صاح 8 1 
أدهش ما سيدمشك هو تلك الشاة البيشاء الزامنا | زر ٠‏ 
تلاعب بها القدر فأبعدتها عن ذويها ورمت بها وسط عالم السحرة” 
والمشعودين هذا ... تحيط دائرة دائرة من النساء! "الشوائات؟ 
ومساعداتهن: وبعض المريضات؛ كلهن بالبسة باهرة وحلي قاخرة, 
وتقف على الشاة الممسكيئة التي سيتم حرقها فإبعاد الروج 
الشريرة التي أصابت إحدى الحوريات البريئات /ذ الفجر الناصع 
لحياتها الغصة. تقف إذن بلباس ناصع البياض؛ وبزينة مثيرة وحلي 
مدهشة؛ تمسك بيد سكين أو سيف وباليد الأخرى تشكيلة من 
الأشكال الغريبة والأدوات والأحجار العجيبة التي تحركها 
بحركات غريبة وتضرب بها ضدرها ثم خصرها وجائبيها وكل ما 
يمكنها بلوغه من أعضاء جسمها. 
الشاة نفسها مزينة محلاة بعناية قائقة؛ ذهب؛ فضة» ألوان» 
أحجار كريمة: تقاطعات براقة على الوجه وبين العيون؛ خيوط 
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يمسكان يذراعيها فيما 
متخذا بين الحين والآخر 
ت الملمفكنة. 


السكونة" أرضا متتشية ذاهبا 
لك الخروف لآولئك المنتظرات 
أن يتعبن حتى يشرعن آذ 
الذبح وسط الثفاء والشكوى 
آما "الله" العلي القدير فلا 


تقاط الدم المقدم ثم شربه 
تلو الأخرى؛ حتى تنالبن 


هنا؛ على هذه الطاولة سيماا الجن وتقزه للر 0 ارقا ار 
الطقس المحترمة يعناية كبيرة هي : الاكل, الحديث 
الانطباعات حول ما ألم بهن من مشاعر أثناء الرقصة خم 1 
الأشاء يقرر "الجن" إن كان سيرحل أم لا ,*..١|‏ 


وتظل هنا حضرة امرأة مريضة» سبد ب 0 
الجان هذا الذي يتنؤّل من الأعالي والذي لا وجود له إلا ب أذمان. 
شعب متخلف تعمره الأحكام المسبقة؛ هل هو موجود هذا الملك 
الذي أتانا من عالم الأخطاء والجهل هل سيذهب لسكتى آخرين 5 
إطلاقاء د العام الموالي وي دما ل ا( 
التي استقبلته أول مرة بكرم إنها العادة! 


وهذه هي عادة تختص بها طبقة معنا لل كا 01 
القستطينيين. ٠‏ أما موظف مثلي ومثلك. أو فلاج أوأي 


.ب رسلية 


كثيرة» إن هتالك الكثير من 
الشاذة لنسائهم. 

ونْضيف إلى قول العالم الجليل 

العجز عن معالجتها لكثرة ما 

الصراع... 

ولنتآمله إنه دال على الكثير 

هدفها العلمي الماح الأدبي 

ين المهني) والتضامني.. 

للمهام التي تضطلع بها القوات 

ماما .مع مقاصد الشريعة 
رجة أنه لا أحد يخشى ولو 


ى أي مسلم كان. 


مل تعتقدوت أن البورجوازية المحلية في 
سحي تدعا * شاك وشدة وحقد ونقاذ 
ويويد. علو همة القائمين عليها واراداتهم الوورة. 
ن آريب وين العابد لكان المشروع قد أجيض .يذ مهد 
ينا لا تنتأ نذكر تلك الحاضرات لجيه اليا ل | 
البعيدة أيام كاد بن موهوب يمثل خير تمثيل وعي الطبقا النندة | 
نتساءل الآن شغلا من أين تأتي الثورة 5 من يطلق صبوت اللعنة من 
المسؤول عن تشويه النصوص الموجودة 80#م4 ها اليسوا ‏ 
أولثك المتطرفين ومرضى النفوس الذين رأوا كرامتهم ممسوسة» 
والمساعدون 2 مهمتهم القذرة يتصف بزينة من "الطلبة' بلا دما ول 
ضمير ! أما أصل الفتنة فبسيط : أثثاء الاجتماع الأول ثم خدشن 
التقاليد والتعصب... وكان ذلك كإعلان الحرب. 


وهناك سيب آخر يكمن بذ أن هذه الطبقة. البورجوازية ' 
التعودة على السلام الحار وتحية الإجلال: والتي تتخث من الكسل 
وثقل اليمة علامة فائزة ونبلا أكيدا؛ لم تع كيف يمكن لحركة 
التجديد والإنماش أن تكون موكولة لجماعة ليسوا من كولاة. . 


البلاد"... ييه 


ى نقوة عمل هاذا التعصب على تثبيط 
اوهو تثبيط لا يآتي من بسطاء القوم 
حبل من أكابرهم الحريصين- 

الاايودونه ولا يعترفون به؛ على 
أم الحكم الفوضوي السائد ب 
بالمحافظة على التقاليد 
” عليها ألا تنخدع فنظنهم 
النظام وعلى السير الحسن 


.ريبلا يهدر بها لسان شخص تملكه ‏ / 
بومعتلة: ومدى سهولة استغلال سذاجتها لأيض : 
مدت إليهم باسم الإيمان؛ ولن أحيد عن سيد 


مم 7١‏ ليست سوى فعل أحد الغاضبين الثين أجادوا استقلال” 
إيخطاب الديني: وهذا الصنف من الأشخاص لا ايتعامل 
منايرة -. بلا زيب-. مع أولئك الدين 00 3 

اير ريب مع أولئك الذين يريدون تخليص الأهالي من 
- س الأهالي من 

ما أن تبتغي المساس بالتقاليد البالية حتى تقوم هذه الكثلة 
كالعول 2 وجهك مستعنية بالدين كي تثني كل طافة مهما كان 
حجمهاء وكي تقهر عزيمة مهما كان ثباتها؛ وتعيق كل مبادرة 
مهما كان نيلها 

بربكم: قولوا لي: أكان من المنكن ,من قال ١‏ عملا 
لدنياك كأنك تعيش أبدا؛: واعمل لآخراك كأنك تموت غدا' آن 
يكون معلما للخنوع والتعصب اللذين أبهى حسناتنا اليوم 19 

هذا الرجل العظيم الذي يحظى بإجلال العالم كله ألم يكم 
بإذانة الغيبيات والخرافات والطير منت 14 قرا ؟ باسم من إن 
تتحدث هؤلاء المحافظون العمي:8 هؤلاء الحراس أمام ضريع عادات ‏ 


سد دجة 


عابه بالقايل هو أنتا دوما نتخلى عن 
لصالح الخرافات والخزعيلات 
اكثر بكثير من تلك المحمودة, 


يتحكم من قرون طويلة آذ 
علم اليقين أن الزمن وحده كفيل 
الدعوة لبا. ولكن ماذا يفعل 
١؟ماذا‏ يفعلون د قرن التطور والنور 


والجنون الذي قامت به 


أمره أن يأخذ زوجته إلى 


إننا كتفي بأن تطالبهبلنزر اقليل 
ونا الاحتفال الستوي الذي يقمته كل سنة, وهنذه الأوراق الال 
روني تصرف- شرف ملل الجن أو ملك يروم ياء اذا لا ترفك . 
على تريية الأولاد أو على رحلة إلى مختلف مناظق بلاذه التي لا 
يمرقها جيدا 5 
هذا الذهب المبذر هباءً ألا يمكن أن يصرف هق سنياقات 
أخرى أكثر إفادة للفرد والجماعة. وأكثر عودة بالخير على 
المجتمع؟ هؤلاء المتسولون الضعفاء الذين لا أمل. ليم شوئ منحة. 
المتصدقين وهؤلاء الأطفال المنطلقون يملؤهم الفرج صوب المدارس 
بالشوارع بأقدام حافية ورؤوس عارية ألا يمكن أن يلقّوا المون لرى 
إخوانهم الذين يذهبون ليرموا قطعهم الثميئة قربانا لسلاحف سيدي 
مسيدا 
تكلموا تكلموا يا سادتي أبناء العائلات الكبرق؛ حذيقاً 
إليكم , ولا رغبة لنا لخ جرح مشاعركم: رغبتنا كل رغبتا 
مصدرها -لو تعلمون ولو تصدقون- هو حبنا لهذا الصخرة 
القديمة التي رعت سنوات طفولتناء لأننا نتصرف بهذا الشكل 
لحرصنا عليكم جتى وإن كان ثمن هذا الحرن وقثة شيع .| ْ 
قتلكم إيانا مع أول زيارة نقوم بها سكع . 


مشيكةه 


, أتاهنا لتعريتها سواء آراهم 


الشرط اللازم لاستمرار الحياة. 
|كائن حي تكرهون النشاط 
بة: هي بالنسبة إليكم عقوبة 
إنكم إذن أعداء الجهد. 
أنانيون تأخذون دون بذل؛ مع 
. قائلا 


: 'فإذا قضيت الصلاة 


إن كنتم ترقضون أن تضيروا آقوياء فإن عجلة التطور - 
استفرمكم فرماء لا لأنكم مسلمون -هالحرب الاقتصادية لا تفرق ” 
بين الملل والنحل- بل لأنكم غير جديرين بالحياة؛ فإن كانت 
هذه هي الحال التي تروقكم غسارعوا رجاءً بالاختفاء والانقراض, 
ولننته من أمر "أولاد لبلاد”. 

دعوني أولا أقدمكم للجمهور. 

اسمكم حسب القاموس هو "أبناء المدينة" أي الذين يسكنون 
المدينة. 

وهي تسمية بعيدة عن الواقع؛ لأن. من يطلع على عقلية 
البورجوازية القستطينية سيجد نفسه أمام زمرة محدودة من الناس 
الذين يسمح لبم باحتكار هذه التسمية زمرة محدودة ب مجموعة 

من العائلات: أما يقية الناس فهم عزاة "شاوية" أو "قبائل". 

وقد رأينا الحرب الضروس التي شبت مرارا بسبب شعور 
البعض يالحيف يسبب هذا التقسيم... وكثيرون هم الذين طالبوا 
بتصحيح الأوضاع من أجل نيل هذا الشرف؛ فتم مرارا الرجوع إلى 
البحث ف الأسياب "موجب الشجرة” ل(حسب المصطلح الشائع ؛ أي 

الحكم بموجب شجرة الأنساب) كما آن فنالك من غاد للعفر ف 

تاريخ اين خلدون لتتبع أثر العائلة وتحركاتها. 


5 7+ 


إى الآن, فإن طمعنا لن يتجاوز 
ينها هنين الطرقين المتعاديين. 
| "ولد اليلاد"» ثم أثنا 


بو لاثر ذاك الذي يعميه طوال اليوم. 
رمحي يعود آخر اليوم إلى بيته بوفير النقود؛ ولا هو 
الوسخ الذي بملأً الشوارع بصراخه المستمر “سيري مسيو" (هل تلمع 
إرحناء يا سيدي؟) والذي يتام ليلاء سواء أباردا كان الجو ام حارا 
رضنا بعد أن يكون قد أجاد إخفاء القروش السوداء التي ريما ذات" 
يوم ستسمح له باستعادة قطعة الأرض التي استولت عليها الدولة 

بقانون الحجز؛ "ولد البلاد" ليس الطبيب الذي تعرفونة جيدا؟ ١‏ 
والذي يذهب صباح كل يوم بقامته الجميلة وهيثته الجليلة صوب 


المرضى والمحتاجين يفيدهم بعلمه وبعلامات تكريسة نفشة 
للآخرين؛ والممرض الذي تجده بهيئة ممائلة ‏ مهمة ممائلة يُملزة 
الجد والنشاط والاستماتة ' خدمة الجميع؛ أهو من “أولاد البلاد” 
؟ لاء أبداء وذلك المحامي الموهوبء ذو الوجه اللطيف؛ والمظهر 
الضاحك والنظرة الصريحة: والقلب الأمين: ذلك المدافع الشرس 
عن الأرملة واليتيم المظلومين: أليس منهم 5 لا... أولاد البلاد هن 
أخرى. 

هؤلاء الرجال الثلاثة ذووا المشية المهيبة والبرانيس الأنيقة, الا 
يتثمون إلى الفثة المذكورة ؟ أبداء كل من ترونهم: سواء الآنيق. 
والرث ليسوا "أولاد البلاد". 
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الحشيش وحتى الأفيون؛ فيما إحدى الحوريات مكحلة . 00 
والتي هي عاهرة يهودية ك الغالب. ترقصض وتصب كؤوسا 
مسمومة: و هذه الأثناء تيكي الأمهات والزوجات فيما يتنتظرن 
هؤلاء المتجولين المتأخرين. 

أما لباس هؤلاء المتكبرين المسلمين فهو فاخر ومعقد 
برنوسان حريريان بأطراف ملقاة على الكتفينء شريظ حريري 
أصفر يحيط بكثير من العناية بالخصرء وأحيانا تضاف إلى الحلة 
صدرية قصيرة (غليلة) تمسكها مماسك: وتزينها توشيات رائعة» 
ويظهر تحتها الحزام الملون ثم يآتي سروالان وثلاثة لإعطاء مرتديها 
انتفاخا جديرا بالطبقة. 

إذا ذهبت إلى مصلحة البريد ورأيت أحد المرتدين لبذه الحلة 
واقفا محتارا ينظر صوبك نظرة تردد؛ فاعلم أن.صاحبك من أولاد 
البلاد لأنهم عاجزون تماما عن تحرير أبسط طلب أو رسالة إدارية, 
أليس هذا الأمر مؤسفاء أليس عاثيا ومشييا8 


تحضرتي هنا يا سادتي من أبناء عقيدتي التعساء تلك الحادقة 
ل المدرسة التي أشرف “الرومي” على بنائهاء حاولي سنة 1909 


أثناء حفل ماء أين ألقى إثنان من تلاميذ جمعية صالح ناي تحت 


13 


الصادر عن طفل ع الثانية عشرة 8 
وب أبعاده 5 لاء اكتفيتم بالتصفيق 
ضحكتم بأعلى الصوت؛ وصفقتم 
؛السلوك يشبه سلوك أولاد البلاد 
)دائما فلا فائدة من العمل إذن: 
ن + "إننا 4 هذا القرن ونهاية 


"الحقيقة معنا وليست مع المرابطين والدجائين والعالم: العائم 
الحقيقي لم يبدأ إلا الآن!” 

إن السيد مجاوي إد يكتب لأجلكم لا رغبة له سوق 
تنويركم إنه لا يدعوكم إلى ترك البستكم التقليدية وهجر 
مساجدكم: إنه يغلم علم اليقين بأن الفرنسية المهوسة لا طائل من 
ورائها؛ وإنه لا يمكن اختراع مجتمع جديد © عام واحد قحسب» 
ما يريده أيسر من ذلك : فتح العيون جيدا » الثانوية على بعد أمتار 
متكم: والمدرسة تتوسط أحياءكم والمال 4 جيوبكم: إن الغدر 
الذي تقروه للقروي غير مقبول عندكم فحاجته هو إلى الخبز 
لأولاده تفوق بكثير حاجته إلى الكتب. 

إنكم آرسطقراطية: وتملكون السلاج الأقوتى : المال؛ لا 
تتعاونوا إذن على ما هو حقير كالعادات البالية والتقاليد 
الموروثة... كل ذلك من صنع الإنسان وكل ما يصنعه الإئسان فيه 
الطيب وفيه الخبيث: فابعدوا عنكم إذن ما يدرجكم 2 مدارج 
الحيوانات لأن هنالك فيما وراء اللذة القاعدية؛ والثزوة العابرة شيئًا 
هاما الكرامة قرون طويلة من الانحطاط... كفى ١‏ 


إن سياسة “المحافظة التامة على كل ميراث العرب الفكري 
والسلوكي" وآفكار ذلك المشبوه الذي أعلن نفسه إمبراطور - 
لعرب: والذي عراه ذلك الصحفي الذي يبقى صديقا قاسيا 
وحقيقيا للعرب والأهالي لم تعد مقبولة لدينا لأن نتيجتها كما 
“وصفها السيد جاك ألود هي أن "نظل عبيدا وعمالا تابمين إلى 
الأبد". #2 حين يعمل النظام الفرئنسي الجمهوري على التوحيد 
الحقيقي والمزج العميق بينئا وبيتهم لأجل ترسيخ العنصر الموحد 


الواحد 


هجاوي أكثر وأفدح وأقصى 
السكوت عن كثير من الأشياء 
ئة الأكيد أننا لم تخترع شينا بل 
خطيرة لا بد أنها بحاجة إلى 


يقنظة الذهن حفيقة الروج: 
إن إدمادج الأهالي والمسلمين 
تتضج الوقت اللازم'. 


.عن دعوت أبناء ديننا صوب 
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مقابلة هذه البورجوازية المحافظة الثابتة لدى أفكارها 
القديمة وطبقة "العمائم القديمة” -كما صمى- نجد الثخبة 
تشكل نقيضا حي من هم "النخبة' آولا 5 

إنهم ذلك الشباب الناشئ © الجامعات الفرنسية والذين 
استطاعوا -بفضل عملهم- أن يرتفعوا فوق العامة؛ ويتموقعوا 2خ 
الجزائر الحاملين للحضارة عن جدارة؛ وهو نيشان لا تستطيع منحه 
لكل أهالي الجزائر. 

ومهما كانت تقريبية هذا التعريف فهو كاف لحد الآن»؛ 
والواقع أن هذه المنحة محدودة جداء والذين يشكلونها يعدون على 
الأصابع؛ وهم أول من يعترف وإذا كان هذا الأمر مؤسفا فإننا 
لسنا بصدد تحديد سعته ومداه ل هذاء وكل ما نهدف إليه هو 
إلقاء الضوء على مدى صحة التهم إليها وتبيان المشاعر الخفية 
الواقفة خلف كل تلك التهم: والتي تخفيها الانتقادات بعنفها 
وعفتها. 
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يسبب شعورهم بامتيازاتهم 0 
أهؤلاء الشباب أرضية خصية 


التعو 


لاد ارتكاا. قناعتهم يأنهم بلغوا أعلى درجات كاده 
زنوسهم من الطموح: أثرت فيهم الحركة الشبانية التركيق. 
وانجاح الذي كلل أعمال جمعية الاتحاد والنمو وجملهم كل ذلك 
يرون آفاقا بعيدة. 

إنهم يريدون التهوض بالإسلام من تخلفه الذي طال كثيرا 
بالعمل على تؤحيد الاتجاه الديتي والمهدي أنساسا الذي يتشبت به 
امتحاب. “العمائم ٠‏ التديمة" هع الاتجاهات 11١‏ 0 11 000) 
الإنلامية على قواعد مستعارة الحضارة الغربية: أو على شاكلة 
الشباب المصري الذي يهتف : “مصر للمصريين" فقد وصل شبابنا 
نقطة التساؤل : آلا يجوز للجزائريين التساؤل حول إمكانيتهم شفل 
مساحة أوسع 2# دوائر الحكم وتسيير الأمور على الأقل # غياب 
المطالبة بجزائر للجزائريين” 


مجمل قول السيد سيرفيي هو أن هذه الطبقة مشبعة بالغرور 
واأكبرياء وأنها تحلم بلعب دور 4 شؤون الحكم: وترتكز على 
الاممية الإسلامية مستلهمة من جمعية إيجاد وتقدم أقكارها 
وآرائها؛ وتحلم برمي الفرنسيين 2 البحر. 
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ضون 2 نهاية يوم عمل بطر 
الوكش اللاقتعاد 2 أحد المقاهي 
ل الانطباعات والتعليق على أحداث 
بتمية تشباب الجزائر” سوى أقلية 
التي تنتمي إلى بلك الأطباء أو 


لقد أدى شعورهم بتفوقهم العقلي». طهل د 
ربعا بل إنه شعور صَروريٍ آحيانا لوعي بالذات٠‏ إننا نرى من يمي 
زإنه بهذا الشكل ملتزما بكرامته الشخصية وشديد الارتباط 
بواجبات طبقته الجديدة. 
'الأحلام المجنونة' لا تجد أرضية لبا إلا الدماغ الناقص 
للطالب نصف المتعلم الذي يصقله جو الزوايا الخاص بالخرافات 
القديمة التي تتكرر باستمرار والقصائد الحماسية التي تفج بها 
تلك الأمكنة وهي أحلام لا تستطيع سكنى الذهن الإيجابي لشاب 
رأى بأم عينه على خرائط أستاذ التاريخ والجغرافيا القوة السياسية 
والعسكرية لفرنسا الواقع سيتفلب بسرعة على ما تلده لجظات 
الفيظ من أفكار خبيثة 2 ذهن الشباب الجزائري. 


إذا كانوا غير لطيفين مع جيرانهم -وهذه ملاحظة خطيرة» 
خاصة وهي تصدر ببنط عريض على الصفحات الجادة لجريدة مثل 
لاديياس دي كونسطانتين- فاللوم لا يقع على النخبة ولا على 
غرورها المزعوم بل يقع على الفروق الاقتصادية فحسب. 

الشبان الجزائريون بصدد التحول إلى أنداد جديين - ذلك أن 
هنالك تحت كل سوء فهم قضية مادية ما- وهذا أمر لا يحتاج 
إلى شرح كبير. 


143 


تمان يريد استغلا 
نا إذا كنا ستحرمهم من مر 


ائري المتجنس والحامل للشهاران 
جة لحرماتنه من بعض الوظائق, 
أولوية بالنسية للمهاجرين الزين 


كأنوا مهمشين وسط الأمة الفرتسية التي 


ائف المربحة لبان الأمر؛ أماط 
التجنس بجنسية فرنسية بسبب 
بذاك قَهنًا آمَرا لا من السياسة 


اكوا 
وما يواجهونه مما نحن يصدده يثبط المتجنسين 
تتبظطهم صنوف من العوائق على زاسها عائلاتهم التي 

لأجل ما سبق علينا تيسير أمورهم وتشجيع مبادراتهم 
الشجاعة ووقوفهم ضد تيارات قوية» وأخص بالذكر أولئك الذي ' 
نصفهم بآبتاء العائلات الكبيرة. 


من منا يستطيع وصف الصراع الداخلي الذي تشهلاه روح 
البعض منهم ؟ من يمكنه القلق والتردد الذين ملأ نفس اغلبهم قبل 
أن يتخذوا القرار الذي سيحدد مصيرهم ويغير وجهة قدرتهم نهاثيا 
ويبعدهم عن عائلاتهم الجزائرية المسلمة إلى غير ما زجوع: وأخدد 
صفة "الجزائرية' لأنها التهمة التي يتعرض لبا المتجنسون بدء من 
التسمية التي يلصقونها بهم المتورنيا. 

ستجدون بلا عسر مفتيين يقرون بأن التجنس خروج عن 
الدين؛ رغم أن هذا خطأ مستعدون للبرهنة عليه ذات يوم ونحن 
تلامذة أحد أفضل المفتين على الإطلاق بل إننا نقر بآن هذا الأمرلو 
كان صحيحا منذ مائة عام فإنه ليش صحيخا اليوم, 

إن هؤلاء الذين يرونه وعن وعي؛ يأتون ليرنموا بين أحضان 
فرنسا هم أهل لتشجيع الإدارة الفرنسية من جهة؛ وأهل لإكبار 
الجميع: من جهة أخرىء فبعد انتقاد جميع أبناء ديتوم» 


الات هات 

سيطالب أبناثي امعد ب 0001 
الأهالي من أبناء رفيعة جدا- آما أنا فلا استطيع الإقدام على 
زلكء سأقتل أبي بفعلتي تلك ١‏ وهذا الموقف شبيه عندي بأولثك ‏ - 
الأوروبيين الأحرار الذين يعمدون أبناءهم. لا شيء سوى لتجنب' 
النقاش والآلم لأناس قريبين من قلويهم” 1 


ثم إنه لا محال للتقول حول برنامج الشباب الجزائري فقد تم 
تعديله مرارا وآخر تعديل له قد تم مؤخرا طقط؛ فقد قدم الدكتور 
المحترم : بن ثامي» ك2 باريس رفقة بعض الزملاء مذكرة تحمل 
رؤيتهم وتحوي مجموعة من المطالب التي تسمح لنا بفهم فكرهم 


وتقهيمه. 


إن المطلع على المذكرة سيكون بلا شك على بينة من 
مستواهم وسيجد قبالته نقطتين حاسمتين توضحان سلوك هذا 
الشاب الجزائري: 

الأولى هي الارتباط الوثية لبؤلاء الشباب المسلمين الجزائريين 
بفرنساء ويمكن للإدارة الفرنسية أن تطمئن على سيرورة الأمور 
بعد طول قلق مبرر بلا شك. 


.1313 #بطمعيملا ,عقوم مه مزروم - 
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حول التدابير التي يطالب بها 
المسلمون المرنسيون في الجزائر 
كتعويض عن التجنيد العسكري 


إن الظروف التي تم فيها التجنيد العسكري بتاريخ 13 قيفري 

قد ولدت شعورا بالاستياء لدى كل الجزائريين: وهو 
هعور من شأنه أن يتطور إلى ما هو أخطر إن لم يتم توضيح الأمور 
جليا. 


جزوا- 


إزاء هذا الوضع؛ رأى الأعيان الممضون أسفله» والذين هم 
الممثلون الأفاضل لجماهير من الأهالي» أن يتوجهوا إلى حكومة 
العاصمة لتوضيح الوضع المتمثل # شعور الأهالي بأن هذا الحمل 
الذي جاء يعضد أحمالا ثقيلة سابقة؛ لا بد أن يوازيه شيء من 
التخفيف عن كاهلهم. 

هؤلاء الممثلون» والذين استوحوا آرائهم من الطلبات الكتابية 
الكثيرة الصادرة من المقاطعات الثلاثة للجزائر؛ والمقتنعون بأنه 
على أبناء فرنسا أن يجيبوا ندائها دائماء هؤلاء السادة يعلنون أن 


أهالي الجزائر مستعدون تمام الاستعداد لأداء كل واجباتهم إزاء 
الوطن الأم. 
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..جزائي يبتعد كثيرا عن القانون العام: م 
«يزولية” تستحدث قوانين خاصة وعقوبات خا 3 


بتحاكم بل من قبل أعوان الإدارة فقطء وهذا . خرق صريع لبها / 
إرتفريق بين السلطات. 


إزني لا تحترم أية قاعدة مت الإجراءات القائرن )111 

لنذدكر بأن هذه القوانين لا تعود إلى مرحلة ا 
تعود إلى تواريخ قريبة هي 188١‏ ثم 1903. 

أحد أغرب الأشياء هو ما يسمى الحبس الإداري؛ وهو حيس 
لا يخضع لأي نص ولا يرتكز على أية قاعدة قانونية رغام تطبيقة 
الشائع جدا ؛ إذ يكفي أمر من الحاكم لكي يجتث الشخص من 
وسط عائلته وأعماله ليحبس دون شرح ولا دفاع ولا تفسير؛ فيوضع 
حبس خاص لمدة غير محددة؛ وربما يتم ترحيله إلى مكان بنيد 
جدا عن بيته عمله وإخضاعه لإقامة جبرية. , 

إن أهالي الجزائر يطالبون بتفيير جذري لبذا الوضع. ١١‏ 


2 
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يلاك المزارعينء حاملي الوسام الشري, الميدالية 


ويرتبعد التجار» الصناع والذين يشفلون مهن الحرة؛ المحامون» 
إيإملباء وأرباب التجارة ليسوا ناخبين. 


ج2- بالنسبة للمجالس العامة لا تشكل اليثة من : المنتمون 
إى المجالس المحلية من الأهالي والأعوان الأهالي؛ ويسبب تبعيتهم 
ريدرارة "الولاية' وبسبب كونهم يشككون الأغلبية دائماء فإن 
المنتخب هو دائما منتخب الإدارة: وهذا ما يجعل تمثيلهم صوريا لا 
معنى لهء فهم لا يمثلون إلا الإدارة التي يشتغلون تحت إمرنها, لد 
هي حال تمثيل الأهالي. 

لبذا فالأهالي يطالبون بما يلي : 


1- توسيع البيثة الانتخابية لضمان تمثيل فعلي ونزيه أثناء 
الانتخاب. 

2- رفع عدد الممثلين الأهالي ب كل المجالس إلى خمسي 
المقاعد على الأقل. 

3- توحيد تشكيل البيئة الانتخابية بالشكل نفسه ذخ 
الجزائر كلهاء فإذا تم اللجوء إلى دوره انتخابية ثانية لتعيين أعضاء 
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ريا “فوزع الموارد اخائية!001101 1م 
إن المستعمرة الفرنسية هي الوحيدة المستولية على الموارد 
| ريإدية بقضل التمثيل الحقيق الذي تحضى به وذ حين. نع العتصر 
بياوروبي بخيرات هذه الأرضء تجد الحاجات الأكثر إنحاح| ‏ 
ريؤهالي عسرا كبيرا لكي تُقضى, : 
ونرى جليا كيف أنه يتم تبديد كيف انه يتم تبديد اموال 
حبيرة: 4 بلديات كثيرة على أمور ومشاريع لا فائدة ترجى منها؛ 
حين لا يحضى الجزائري سوى بالأعمال الشاقة, 
إنه لوضع مغيظ إذا ما فكرنا جيدا فرأينا أن أغلب الموارد 
مصدرها الضرائب التي يدفعها الأهالي: ولبذا يوضع أمل كبير 
على خلق تمثيل حقيقي للأهالي كذ اجهزة الدولة للعمل على 
تصحيح الوضعيات. 
هذه المطالب التي يقدمها ممثلوا الأهالي وكلهم ثقة 4 عدالة 
الحكومة والجمهورية والتي نعلم أنها لن تدّخر جهدا لخدمة 
الصالح العام: الفرنسي والجزائري معا. 
تلك هي الإصلاحات التي تنادي بها هذه النخبة؛ إننا لا نوافق 
كل ما ورد فيهاء وبما أن جل من شارك 4 تحريرها من 


157 


وأوجدت جوا مكفهرا نخشى 


اوالتي, توصف: بالنزعة الإسلامية 
ذال تكوينا عاليا + المدارس 
إلا بالفرنسيين أضلاء كثيرون 
؛ وليسوا قليلين من تزوجوا أصلا 
قلصوا ممارستهم للدين إلى 


- أن يجوز مع ذلك وصفه 


ررخصب هدضها تكرار رسم صوزة مارد "الإسلامية' 
ابرع وجي 


مسب 4 

إنه كن الغزيبٍ آن هذا المصطلح لم يكن شروها استلا يل 
الجزائر منذ ثلاثين سنة -حسيما ينقله الشهود- بذ حين نجلاه 
ا تتندر به الأفواه الأكثر سذاجة أن يشتد أحد الطلبة 


الثانويين 4 اللجاجة على صاحبه حتى يرميه هذا الأخير بكل 
سخرية قائلا : “جذع شجرة صار إسلاميا|". 

أنعني بالإسلامية ذلك الشعور بالملاطفة الذي يملا صدار 
بدوي أسطيف إزاء أخيه المسلم بالمدينة الملورة 8 

إذا كان الجواب : نعم: فإننا لا نرى ‏ ذلك غرابة: واي 
شيء أكثر منطقية من شعورنا بالقرب ممن يشاركنا العقيدة 
والأحلام والمخاوف والتاريخ والطقوس والأخلاق» خاصة إذا كان 
هذا الشخص بعيدا لا يتعارض وجوده مع وجودنا ب أي شيء. 

أليست هذه الحال هي نفسها لدى جميع اليهود وجميع 
المسيحيين 5 

أما مسألة القرب بين الشباب الجزائري وبين جم انحا 
وتقدم الإسطنبولية قلا دليل عليها. 1 
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درسا راثعا 2 السماحة والتسامح, 
ج التعصب لدى الجموع؛ إلا أنهم 


| تَحظَى لدى الصحافة الأوروبية 


تحديدا لا أمل يرجى منه؛ وان الإسلام 2 

جوهريا ضد كل أشكال التقدم' 1 6 
ما اللقصود إذن 5 أن “العماتم القديمة' لا ينملون سوى لجل ٠)‏ / 

فرنسا بإظهار مظهر مسالم» .وانهم الا ايفماوؤن اشوى ار 


"التقية”* بإظهار الرضا وابطان السخط لمجزهم عن الحركة: وآن . 


مدنتهم مؤقتة فحسب وأنهم يتربصون بالمسيحية ب انتظار ظهور 


نزعة أممية إسلامية ما. 

إننا نعارض هذا الكلام معارضة جذرية: إضافة إلى كونه 
كلاما قديما بعض الشيء لأن السيد سيرفيي نفسه؛ ومنذ أسبوع 
فقطء نشر على صفحات تمابير المدح وأكثرما بلاغة؛ تلك 
البلاغة التي يملك ناصيتها إلى درجة تخليئا ب كل مرة, 

إلا أن هذه البلاغة تعجز كثيرا ‏ تفسير البوة الكائنة بين 
ما كان يقوله يْ حق الشيوخ منذ عام ونيف وبين ما يقوله اليوم : 

"إن برنامجهم يتلخص فيما يلي : 

1- الوفاء للدين الإسلامي. 


2- الوفاع لفري]! 


000777 


ينع التقدم» "وهو راي 
هو أن الرجال الذين ١‏ 
ا 


كد اللتآدبين المسلمين (المستشار 
رّاجاء للبحث والتفتيش يذ 


؛ قال السيد ين رحال» 
نكم هي التي اخترعته": ونضيف 
أ. نة 'العمائم العجوز”: الذين 


هه 0 اذا 1 
مم أناسا مسالون وععليون ': سيجمع هذا الجيش الرهيب قيادته . 
يانه لا يجب أن ننسى بأن الانتظار البادئ لا يعني الاستكانة. ٠‏ 
من المناسب. لختام هذا النقاش. أن ثبين ثانية المشاعر 
الحقيقية لمسلمي الجزائر إزاء فرتسا؛ وهو ما تفكسه بلغة رائعة 
رسالة السيد مختار حاج سعيد أحد الشباب الجزائريين اللامئين 
هي ذي الرسالة : 
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السيد رئيس تحرير لا ديباش دي كونسطانتين 

إن من تسمونهم ‏ ورقتكم بتاريخ 20 جانفي “العمائم 
الشابة” أو "الأتراك الشباب' أناس لا علم لنا بهم. أما تحن فإئناآً 
ببساطة شباب فرنسي مسلم ولا نريد غير ذلك؛ لبذا فلا حاجة لنآ 
للاعلان بأن عدو وطننا هو عدونا اللدود مهما كانت جنسيتة 
وديانته وأعتقد ع هذا السياق أن حملة المغرب الأخيرة كانت 
فصيحة ‏ هذا الشأن إذا كان السيد باش حمنيه يقود ‏ تركيا 
حملة ضد فرنسا؛ وهو أمر دون يقين؛ لأن قبول منصب أ القضاء 

.ثماني لا يعني بالضرورة الخيانة أو النوايا العدوانية إزاء بلادنا» 

فإن تيقن الأمر فإننا لن نتوانى لا عن نكرانه فحسب فهو لا شيء 
حباننا بل عن عدة عدو لنا. 


1 
عقت قزقة مدداام ,تيه #«مامممة د بوابصيق (١‏ 
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نه إن عادى بلادنا عاديناه أشد 
ا؛ أما إسطنبول والخليفة بالنسبة 

000 المسيجيين: لاغين 
030 كن الملاطفة مصدرها 
اشيء مع الأتراك والفرس 
به مع جماعة "اتحاد وتقدم” 
ونضر بأنها لا توجد إلا آذ 


0 

لقد كان لنا سلوك تبيل مند ستتين حينما اضطلعنا بالتيرعات ‏ 
لفائدة جرحى حرب طرابلس ولسنا آسقين: بل فخورين إلا أنه قد تم 
تنظيم نفس الأمر ‏ فرنسا قبل أن تفعل ثم إن الأمر قد تم بموافقة. 
من السلطات فلا نقاش حول هذا الموضوع بعد هذا. 

هذه سيدي بعض الشروح الواضحة القاظهة: 

إن هذا الرد لا يحمل إلا إمضاءً واحدا هو إمضائي إلا آنه 
يعكس بالتأكيد فكر وجد أن كل الأصدقاء الذين يضعون 
الطريوش أو القبعة أو العمة دون تمييز فكل واحد حرّ 4 اختيار 
غطاء لرأسه ونضيف ككلمة إن سمحتم إنكم إذ تكتبون بأثنا 
نطالب للمسلمين بالحقوق التي يقر بها الدستور. لكل مواطن 
فرنسي تخطئثون: ربما دون قصد إلا أنكم تخطثون كثيرا لأثنا لم 
ولن نقعل والباب لمن يريد أن يحلم بذلك. 

ما طالبنا به هو مجموعة من الاصطلاحات هدفها تحسين 
وضعتا الاجتماعي: إن آمالنا ومطالبنا شرعية ع عيون الجميع 
والدليل أن السيد الحاكم العام قد أصدر أمرا ثم مرسوما مؤخراء» 
ينتصر لما رأيناه. 


اقرؤوا سيدي أو أعيدوا قراءة الورقة التي سلمت يذ جوان 


2 لرئيس الحكومة من قبل الوقد المسلم إلى 0 
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3 أعارض آراءكم لأنتي ‏ 
ظالمة وباعثة على / 
العنصريين الذين ليما كل ا 
والعمل يدا ا يد لبجل 2 
خسم امينا راسد | 


إن الشياب الجزائري مثله مثل إخواته الكبار فرنسيون ‏ 
طيبون + فإذا تحرك هؤلاء.ولبث أولئك ضامتين؛فلا يجت قزاءة 
الأمر على أنه معارضة وتضادء فكلهم قدموا لفرتسا علامات 
الولاء؛ ومتى ما حلى بينهم سوء القهم وعلو التبرة» لا بد من فهم 
ذلك كعلامة على مجيء زمن جديدء فالنقاش الوسيلة المثلى 
للتقريب بين الطرفين الذين تظهر الفرقة بينهما. 

إن رجلين يتناقشان هما رجلان # الطريق صوب التفاهم, 
لبذا نأمل أن يدخل كل العناصر الجزائزيين بذ النقاش للبث ذخ 
الأمور والجدالات العالقة؛ وتبيان مواقع الخلاف؛ ومواصلة المهمة 
التي بدئ ك تحقيقها تحت الألوان الثلاثة للعلم. 

ستصير مهمة كل شخص أخف وأيسر وتكون ثمار العمل 
الجماعي آفضل آنذاك وهذه هي الأفكار التي نتمنى أن يعرضها 
ويدعو لبا إعلاميون من قبيل السدي سيرفيي؛ آنذاك نكون إزاء 
فتح لسيل 'دوبان ليس قط مكنا بل إنه طرل ١)‏ 

من أجل هذاء لا بد على الشباب الجزائري أن يعمل بحذر 
وهدوء؛ فإذا كنا نقر بوفائهم فإننا نرفض العنف الكبير الذي 
يطبع جل كتاباتهم: وحتى إذ صح أن المحررين الأصليين لبذه . 


ننضة لدى طبيب معالج : وكان من بين 
الجزائري وغلى صفحة إحدى الأوراق 
قرأت: 'عين مفقودة أخرى!'. 

مفادها أن أحدهم مسيري البلديات 
ابضرية سوط منذ أشهر كما 
١‏ ركان هرج كبير قد ثار؛ واتسع 
نأم جَزَائوي ولم تتضح فحوى الحادثة 

١ 00 


نسيت آنذاك الآلم الذي جرتي إلى ذلك المكا 
الفضول إلى .طلب تفاصيل أكثر من الجالس إلى جانبي ‏ 
توقعت أنه ليس مستبعدا أن يكون: كاتب تلك الكلمات: / 
يخب توقعي؛ قال: ١‏ 
"الأمر وما فيه أن أحد الأهالي: © أوائل هذا الصباح: تلقىن - 
ضرية من ذراع بندقية على أم وجهه: ويبدو أن الفاعل هو أحد. 
المعمرين"' وواصل بكل حماس 'إنتي مخرر © الجريدة؛ كما 
تعلم؛ ... وقد جئت إلى هنا للفحص» كما تعلمء إلا أنني لاقيت" 
بالصدفة الرجل المضروب وهو ب حال مزرية؛ وسيتم حالا إدخاله 
إلى الاستعجالات: لبذا جاءتني حالا فكرة كتابة مقالة حول 
الحادثة... وبما أن الجريدة لن تصدر إلا غدا فإنني أنتظر خروج, 
الجريح لأحصل على تفاصيل أوسع. 


و ضرب دون سيب 5 
2 دون أدنى سيب !" 

صعقني ذلك الكلام فتركت القاعة وذاهمت الطبيب لطلب 
الإذن بالحديث إلى الضحية المزعومة: كان الرجل عميق الجروح» 
وكانت عينه اليسرى 2 حالة خطرة جدا وأجوبته خبّرتني بأنه من 
منطقة جيجل؛ وإتبيت معه طريقة مألوفة هني البجو 


00 


إنتي لا آأصدق 8م : 
ك وآعرف أصولك" 5 09 
يدي واعترف يجدمه وتوسل | 


ينه كيل فته الجوع أو لست أدري يي 
شار الخوخ ببستان رآه وكان مجبرا 
ن المجاور» وما كان من الحارس 


٠‏ وكل ظني أن العقاب 
إلا أن الحقيقة هي ما عليه؛ والواقع أن 
أن طرفيها هما ما رآينا قد صار لديها 
اله صوب منزلق ما : إنه الصحفي 


الآ بد من الوقوف عندها هي لجوء 


الكثيف للامضاءات المجهولة: 
لتعود على التحلي بالشجاعة لمواجهة 


١ 


ثم إنه على هذه الصحافة أن تقلل من التحامل عل 
التي تؤكد أن جل خدامها تحركهم آحسن التوايا ب عملهم وي 
تعاملهم مع الأهالي. 

أن يطالب الشباب الجزائري بتمثيل فعلي وواسع ف المجالس 
وف صلب البيئات المنتخبة من أجل إيصال صوتهم» ذلك آمر لا 
ينكره عليهم أحدء بل إن الإدارة نفسها ‏ أتم الاستماع لبذا 
الصوت الذي يقول الحق؛ وأنا موقن بأن إصلاحات قريبة ستظهر 
إلى الوجود ‏ أقرب وقت. 

أن يجتهدوا لأخذ مكان مسؤولين كبار ‏ السن:؛ أصبحوا 
عاجزين عن القيام بدورهم بالحيوية الكافية: أو مكان "غير 
المؤهلين". ذلك أيضا أمر مقبول لا غبار عليه؛: بل أكثر من ذلك 
إنها سنّة الحياة التي لا اعتراض عليها. 

أما أن يوجه النقد المتهجم اللاذع لكل المسؤوليئن وكل 
الموظفين وممثلي الأهالي؛ وكل الأعيان المسلمين الذين عملوا بجد 
على الإصلاح والمصالحة بين الأطراف المتنائية. ووصفهم 
بالطماعين الجشعين المقتاتين من موائد الأسياد ومصاصي دماء 
البسطاء والعائشين # المياه العكرة'... ذلك هو ما لا نقبله بتابا ولا 
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ها نحن قد عاينا المهام التي قامت بها الإدارة. 
للتقريب بين عنصري هذا البلد واحدة واحدةء قرآينا ما يعانيه.. 
الفلاح البسيط # وضمه البدائي: كما القينا ود كاشفا على" 
أغوار نفوس بورجوازييتاء وكلنا أمل ورغبة .# تبديد ضباب» 
الظنون والأحكام المسبقة والأنظار الجاهزة: وانتهينا بالنظر 
الموضوعي التحليلي المقيم والمقوم صوب هذا الجيل الصاعد 
المسفى: النخبة. 4 
لا بد أن كثيرا من الخطل والتهافت قد تسربا إلى هذه 
الصفحات إلا أثنا نصر على ما هو أهم ؛ النية الحسنة والقلب ‏ 
الصريح اللذان يقفان خلف هذه الآراء. 5 
لقد ناقشنا وأبدينا الزأي 4 الأمور دون أي إيعاز من أية جهة ‏ 
ولا محرك لنا ‏ مشروعنا كله سوى العناد الذي يصيغ البعض» ‏ 
والذي دمعنا إلى إضافة معزوفة إلى الكونسرتو الجزائري. 


17 


ولا يد من الإقرار بالدور 0 
الإسلامي على هذه البقعة من الآرضء فإذا لا 
إمل هذه الأرض الحالي بالنسبة لجيراتهم قلا بد أن نتذكر دائما 
ما لماضي هؤلاء من أمجاد تنطق بالعلم والفن والأدب. 
والتانق. : 

إن برير الجزائر ليسوا أسواً ولا افضل من إخواتهم الأفارقة». 
والأمر كل الأمر يكمن آذ جهرهم صوب الإيمان بالقلب 
والتصديق بالعقل بمدى جمال وعظمة المشروع الفرنسي على هذه 
الأرض إذا اقتيدوا بيد حازمة ولكن طيبة محبة؛ وجُذْبوا من قبل 
روائع حضارة لامعة ومن طرف "مغناطيس المصلحة" أيضا. 


فإنهم سيتقادوا صوب المأوى | 


رنسي الذي سيشعرون بالعزلة 
خارجه. سيلجونه بثقة وسلام: يقتاتون من عبقريته الخالصة» 
ويتدفثون بناره الحية ويعيشون نتقاليده النبيلة ومبادثه السامية. 

آنذاك سنكون بصدد تتويج قرون من الاجتهاد :والعمل 
والإصرار. وسيكون الرابح الأكبر هو أآمة لبا ثقة دائمة 8 
أبنائه. فضلها الأكبر يكمن ‏ حملها إلى كل مكان وكل 
زمان الأعلام الياهرة للحضارة. 


الجرء الثاني 
الحرب ضد الجهل 


خطب ومحاضرات ألقاها نادي صالح باي 
الأستاذ محمد المولود بن موهوب 
أستاذ الضقه الاسلامي في المدرسة» والمطتي 
المالكي لمدينت قسنطينتّ؛ حامل وسام الشرف 
(مقتطفضات) 
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الأهالي والحضارة 


خطبة ألقيت بمناسبة تدشين المدرستة 


سادتي» 

لست من أولثك الخطباء الذين يملكون ناصية الكلام 
معبرون بإعجاز عن زمرة واسعة من الأفكار: بل إنني ‏ شيء من 
الحرج بسبب حضور هذه الثلة المباركة اللامعة وحذها طيبتكم 
ورصاثة وجوهكم ونظراتها يجعلان آمل أن يمتد بساط رحمتكم 
تحث خطواتي غير الثابتة 

إن تدشين هذه المدرسة الجليلة يمثل بالنسبة لكل واحد منا 
حدثا من أهم ما يكون: والنتائج المرجوة من تجمعات كهذه لا 
تخفى على أحدء إننا إخوة والإنسانية تأمرنا بالتعاون وبجعل 
الصالح العام فوق كل اهتماماتا. 
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والروخ غير المادية ٠‏ وكلاهما يتميز بميزاته : إا. 

يتغطلى .بهذ حنين أن الروح العقل والنفس والعيارة لبن ررق 
الإنسان أحيانا بالحيوان الناطق مع تعبين اللطق كان ف ,| 01011 | 
باقي الخصائص. 


ددر انه + اردن”. مارو لعي 

كذلك يميز العمل بذ الإنسان جائبين رئيسيين + الكائن 
الإنساني عموما والإنسان الرجل ع المعنى الضيق للكلمة. 

الإنسان هو ذلك الذي يعي الحقيقة فيقبلها ويمي الخير 
فيطبقه ما استطاع إلى ذلك سبيلا؛ هذا المثال الإنساني هو وحده 
الذي يمكننا بالسعي صوبه تجاور طبيعتنا؛ ولا نتراتب إلا على 
أعتبار درجة نجاحنا ‏ هذا السمي؛ فإذا قلنا الشخص الفلاني 
أكثر إنسانية من الآخر فإننا ‏ الواقع نجدد المسافة بينه وبين 
الحيوان. 

من خلال تطوره ‏ العلوم والنشاط الفكري ومن خلال ما 
يقدم لإخوانه من المساعدة من خلال رحمته؛ عدالته وروح المساواة 
لديه يمكن للمرء وضع ذلك الإكليل النادز 'السعادة'. 


ن من الصتف المذكور أعاور 
| تحتزنه من هؤلاء: رخاؤزى 


0 العمل الصالح لمعا 


'محاسن الحاكم العام إزاء 
: المنشأة لمحاربة الجهل؛ والد 


ة' وكل 


هاتان العبازتان أليستا المنارتين اللتين.. 
إريام توجيه سقينتنا صوبهما 5 
لا ريب أنه لا سبيل للتحكم ب القلوب وى الخير والح 


:شمر يألم أخيك: قال أحد الحكماء' وأعده إلى سواء السبيل إن 
ضْل فالضلال ديدن الإنسان". 7 


الرجل نفسه قال : أعندما يعرف الناس اللطف الحقيقي» 
ستزول سبل الشقاق؛ إن القلب الذي تملؤه يفين الجميع وصدقات 
بعض الأطباء شفت أناسا أكثر مما فعلته أدويتهم, فلننزع الحمل. 
عن الآخرين لنتخلص من أحمالنا" لقد قلث ‏ كلمة قلتها لدى 
تدشين المكتبة الإسلامية “الخير قد ينجح حيثما تفشل الأسلحة'؛ 
ويمكنني اليوم الإقرار دون مخافة الخطأ بأن قلوب المسلمين قد 
صارت بقل حرص السيد الحاكم العام ملكا للجمهورية وبآن 
الميل صوب فرنسا قد فاق كل مرحلة. 
كن كريما تملك القلوب كلها فلكم قت القلوب لكرم الأعمال 

إننا نلاحظ أن الأمة المتحضرة هي التي يتقاسم أناسها 
مشاعر اللطف والعكس صحيع: ماذا يمكن لفعل الراقة التي ْ 
يفعل؟ لقد رفض الإسكندر المقدوني بعد هزيمة العرب 4 صحراء 


شبَه الجزيرة أن نيل عفنيه من حأ عاديا ا 00 
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رتحصب والقبليي ١‏ 


م تانكي81 
ما أولتك الذين يرفضون رؤية الأعمال الخيرة التي 
روات العمومية إزاء المسلعين؛ قلا بد أنهم 
“مل ما أقعله طيب أم 


لع يتساءلون من قبله. 
خبيث * عادل ام وي ير دن ار 

0 ابيع 

أسئلة مثل هذه التي تجرنا صوب الإنسانية الراقية, إلاان ب 
الإنسان ما يدفعه دائما صوب الأسفل فينسيه الحكمة. إلا أن 
القاعدة الإنسانية تفرض علينا أشياء مثل : إن العالم يقود الجاهل» 
والقوي يقود الضعيف: والغني يعين الفقير: بهذا الشكل تعلو 
تفوسانا ويتزايد رصيدنا من الفضائل: 

إن التعصب المشين مرفوض لدى النفوس الرقيعة ممثلو 
الفرتسا بما لديهم من حب للخير وللحرية يرون المتعصب كشاة 
تهرب من قطيع الحضارة؛ وكعدو يريد المساس باسوار البنيان 
الحضاري القوي: لأنه إذا كانت الحكومة ترضى لرعايافا 
الحياة» فالمتعصب لا يرتضي لبم سوى الموت. 

0 : “ما تريد الحضول عليه بالقوة؛ يمكنك 
تحصيله بابتسامة". 5 


0 


ماذا تعلمنا يا سادتي؟ إن أوروي 
الرايع عشر الملك الذي اج 
اجوائز للعلماء بنى مصانع كبيرة. 


اقوية الدلالة. 
لو على التحفة الذهبية التي شكلها 
أرضية ذات وجوه هي الشعوب والأمم 
٠‏ ومجملها العالم حديقة 
قوة يحرسها القانون": “القانون 
يعينه. الجيش”: "الجيش تقوية 
أعلى الشعب أن يكون خادها 


0 
ك 


هل توجد قواعد خير من هذه ال 


الجهل 4 

المسلمون جهلة لا نقاش ولا تحار الا لق ل ل 
الحال المزرية التي ستقودهم صوب البلاك بذ حين هم تحت وصاية' 
فرنساء صاحب أوسع دائرة استعمارية '# إفريقيا الحاكمة على 
امتداد يقول 7 ملايين كلم”: أغلب من بأهلها من السلمين, 


المسلمون الطيبون والمسلمون الخبيثوز 

إن من يدفعون الشعب المسلم صوب البقاء # جهله يعدون 
أنقسهم مسلمين طيبين بالارتكاز على قصص خرافية واحاديث 
مكذوبة يتسبونها إلى أنفسهم. إن الإسلام أقوى بكثير من مزلا 
الدجالين إلا أن هذا لم يمنع أن كثيرا من مساوئ هؤلاء قد صارت 
تنسب إلى الإسلام نفسه: والرسول الكريم نفسه يقول إن الفلم 
زوح الإسلام: يا إلبي ١‏ ]انحن مجبرون على الاخطاق تحت ليله 
الجهل 5 


17 نك + 09 


قالتعليم والتنوير واجبنا جميع, 
ء فوق درجة الحيوان وهي 


كنز مفتاحه: فاسألوا إذا لأن السوال 
» المستمعء والأقربون. 


قضل ثقافة الجدود الزاهرة؛ لقد 


١ 
|| الااعلم يلاابحت ليمت وبر‎ 
الا وجو له الدى آمة لي‎ 1 


يردا من آيتائه ؛ أيها المسلمون إنني لأقوزيا 5 


نصانغوا شقائنا ! الحق والله إنا.. 
ياتا 00000 7 32 


لقد هجرنا العلوم والفنون والتزمنا بالعزلة, إننا لا تبذل جهدا. 
رنتاسي بالأمم المجاورة ‏ تقدمهاء إن ديننا يمنعنا سابقا من قيادة 
العالم والمؤسف أثنا نرى والأمم الأخرى تنتج ما يجثنا ديننا عليه, 
والأدهى والأمر أننا صرنا نكفر ونشيطن نتائج تلك الحضارة» 
لذلك تصيبنا صواعق سوء أفكارنا وأعمالنا. 

أي عذر لنا وقد تسرب الخمول إلى عقولنا ؟ آي مبرر إزائقا 
والكسل يمنعنا حتى من الاستفادة من البتكرات العضرية ؟ آيها 
الإخوة هل ستختارون الجهل الذي يبعدكم عن كل شيء ؟ هاذا 
ستقولون دفاعا عن أنفسكم ؟ لقد خالفتم قرانكم ورسولكم 
وابتعدتم عن تفاليدكم ونأيتم عن علوم زمانكم؛ كذوا عن هذم 
الخطايا: خَذوا مثل جيرانكم وكنوا عن عاذ الخيلة ا اند كان 
الوقت للتجمع والاتحاد لأجل دفع عجلة العلم وإن التباهي بالتام 


00 


يصلح الخال دون إضاعة وقت 
لتحارب :الجهل ولنتحالف صَد 


الفرتسية لو أنها أرادت 
ر عقلي لما بت كل هذه المدارس 
لتكونكم: أيود قتلكم من 
وأيقظوا إخوانكم واعترفوا 


الذين لم يستدرجوا خارج 
كلمة الفيلسوف : 'لا 
إنني لا أجرؤ حتى على 


2 

ثم إن المتعلم وحده حي ولا حيلة للميت ولو جيشت ' 
من الموتى ب مواجهته ؛ لو عاد من مأتوا منذ سنين ليروا هأ صار . 
ود بين المسلمين والفرنسيين لاتدهشوا وإنتي لأجَزم أن الأمور 
استسير إلى الأفضل. 

لقد ذكرت الحاكم العام مرارا وتسيت ذكر السيد المفتش, 
العام للمدارس. كل ممثلي الحكومة وكذلك كل الوظفين 
والسلطات التي تشرف بحضورها هذه الاحتفالية. 


يحيا العلم وأهله وليسقط الجهل واتباعه ! 


كل منا إنه ليدل على أن 
1 من الوفاق والسلام: إنه 
التقدم؛ ودليل قاطع على أن 
المتتورة لم تكن هباء. 

ن؛ رأيتموها يوما بعد يوم إلا 
المستقبل فكونوا واثمين ب 
ي تلقى مهمة نقل أقداركم من 


على أن الإنسان المتحضر 
ته إلى المجتمع وكلمة "تمدن" 
المدينة. 


و 


تارك 


| مع فكرة التجمع ذ حين أن التوحش يفترض غياب كل نا يديل 


على رخاء البشرية. 


إنه نقيض كل المبادئ الك رورية التي تتكن عليها 
المجتمغات: إنه ترك القدر بين يدي الصدق وبكلامة إنه 
اللاتضامن. 

لا أحد متا إذن يمكنه الاستغناء عن إخوته: العالم مفيد 
للجاهل والغني للفقير والسيد لخادمه والعكس صحيح والأمر 
نفسه 'ِ كل مجالات النشاط البشري, 

أما أولئك الذين ينطرحون أمام تقلبات الضدق دون القيام 
بواجباتهم إزاء المجتمع والذين يتبججون بالدين ويتظاهرون بالزهد 
الحياة فهم -كما يقول بعض الحكماء شبيهون بشعر الإبط 
الذي لا دور له سوى تجميع الأوساخ والروائح النتئة: لذلك ضعلينا 
هدايتهم من ضلاليم العميق: 

فالشعوب سارت 2# طريق التقدم بالعمل وبالعمل وحده بلفوا 
السعادة والعمل هو المصدر الوحيد للثراء؛ الرسول علية أفَظل 
الصلاة وأزكى السلام يقول : “أفضل الأعمال أدومها" ‏ والكتاب. 
المقدس يقول: "حركوا أيديكم وسيفتح الرب لكم أبواب الثروة, 
ويقول محمد مرة أخرى : "إن الله يحب العامل ويكره العاطل": 2 
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أن بلوغ الكمال مهمة الإنسان 
عند مستوى الحيوان ليس حيا بالمعتى 
امرؤ القيس رغم آنه جاهلي إلا أنه 


كفاني ولم أطلب قليلا من المال 
وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي 
أمامئا هذا الرجل الجاهلي 


العقل والحكمة: فكيف 


ات الله هذه الأرض ' 


اهز ب 


لهذا الخلق الشريف أن يملآه الجهل والخباكث :تلكا أهراة 
التي عليتا محاريتها دون هوادة: تلك نجاسة لا يد من التطير: 

كان الرسول (ص) يقول: “ثلاثة أشياء تمس باب نآدم ١‏ كثرة 
الشعة العجب بالنفس ودثاؤه الروح”: كم حاد آبو خامد الفزالي. 
عن هذه الأمراضء والرقي بأرواحنا والتحلي بالفضيلة. 8 5 

كان الرسول (ص) يقول "طلب العلم فريضة على كل مسلم . 
ومسلمة" وكذلك "اطلبوا العلم ولو بالصين" إن التكوين المعمق . 
فريضة عليتا جميعا إن آهملها الشعب كله تصير بالضرورة فرض» 
عين فإذا قام بها جزء من هذا الشعب صارث فرض كفاية لذلك 
غالأمر بالمعروف واجب كل المسلمين وبالقياس فإذا حافظ على 
التعاليم جزء لا بأس به من المجتمع فإن هذا المجتمع لا يصير 
كافرا إذا لم يكن كل الناس مؤمنين؛ كذلك هي الجال. 
بالنسبة للملوم فعلينا التزود منها على تنوعها ما استطعنا إلى ذلك 
سبيلا- 


إن الإسلام ليتبرأ ممن نراهم يدعون إلى مقاطعة الأدوية لعلاج . 
الأمراض يحجة القدرء إن الإسلام يؤمن بأن الله هو خالق الخير. 
والشر معاء ومن آمن بالله قليؤمن بهذه الأشياء أيضا. 


«ابهيو 


كسالى ! الحق آننا يخ ضلال | 
لدور الإنسان على وجه الآرض. 
هي وسيلة التقدم: هذه التربية هي 
٠‏ والتي سمت بالأوروبيين وآلت ! 


أنتم الذين تعيشون مع الجهل ب 
ون وبحق رسولكم الكريم: ألا ترون 
نكم وأنفسكم معا ؟ هذه الثروات 


الإضلاحات التي جاءتكم خخ 
0 


5 


المعمرين: ما هذا الكسل 5 إلى متى هذا اس ميت" 1 
حخيض الحضيض | 


وو االرسا ااا 
من الجوع ولا نشعر تماما لأنانيتنا بآي شخص يشعر بأية خصاصة. 

أسلافنا يتولون إن الساكت على الحق شيطان أخرص الا 
ترون آثرياءنا مزهوين باتفسهم يلبسون الفاخر ولا يبرخون. 
الحفلات؟ ألوانهم زاهية أفواههم مملوءة مشيتهم خيلاء: مظهرهم 
كبرياء: يتكلمون بفخامة -دلالة الجهل- ... يملؤون الشؤارع 
بتسكعهم وعطالتهم دون إلقاء آدنى نظرة على الكادحين 
المحيطين يهم من أيناء دينهم, 

أيها المسلمون: ماذا تفعلون بهذا الدين الذي يقول أن من لا 
يرحم الغير ولا يرق لعذاب الفير: مهما كان اسمهء لونه ودينه ليس 
مؤمنا؟ دين يعلم التكافل والتعاون ودعو إلى التراحم بل إلى زحمة 
الحيوان أيضاء ويمنعكم حتى من كسر حجر إن لم يكن ورا 
ذلك تفع ما !!1 


لبذا يدعونا الإسلام ويأمرنا بالتعاون على البر والتقوى» 
ولكن هذا مستحيل الحدوث إذا كنا مجتمع لا يؤمن بالعمل 
الجماعي للصالح العام ! علينا يا إخواني أن ثرقى بأنفسناء وأن 
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'- 


اجبا وآن 0 
مجهود بفضل مولدهم فحسب وان 
والجهد؛ وأن العالم قارب تهايته 


به كل الخيرات أظهر له بعضها 
إلى السعي والعمل لتحصيل 
كنه الفصول الجميل -ما التزم 
نه صوب هذه المخفيات؛ ثم وزغ 


العمل؛ وبحسب إقبال العباد 


لم تسمح آبدا بآن أسلافنا منت الرسول. ((ل) حت" 
والبصرة وقرطبة وسمرقد قد أقلعوا عن الممل مكتفين بالإيمان ٠‏ 
بأن الله مسير أعمالبم: ومن قال بما شابة هذه الترهات فهو جاهل 
وان دعن جمانا وركني التذتكير يداحا الولازلا 0000| 
لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا". 

إن هتالك -لسوء الحظة من يقبل هذا التواكل وهذه 
الجبرية ثم يتشرها ويدعو إليها وأصدق تشبيه لبم ا أورده نبي الله 
عيسى عليه السلام إذ قال إنهم كتلك الصحور التي تعترض النهر 
غلا تفعل سوى منع التيار من التقدم. 

لقد مس هؤلاء الناس الدين والمجتمع الإسلامي آي مساس 
إلى درجة خلق مجتمع كسول سلبيء: إن تواجدهم بيننا هو الذي 
جلب هذه الرخاوة التي صرنا نشمر بها حولنا والتي تذهب إلى خلا 
التخلي التام عن واجياتنا والنسيان الصريح لتعليم ديننا التي صرنا 
نقرؤها دون فهم؛ وذلك رغم قراءتنا مرارا للآية: ' أ هلا يتدبرون 
القرآن": لماذا ترى جاء هذا الكتاب 5 ليس البدف إحياء العلوم' 
والدين 5 


إن من يحفظونه عن ظهر قلب كثر بلا شك؛ إلا أنة من 


المؤسف أنه لا يفهمونه: ولا يتبعون تعاليمة: ثم إذا رأوا من يدرس 


199 


4 


تآويل الآيات لعسر الآمر 
بم السيئ والتأويل الذي يوق 
اطلام دين التستامح المبين إلى 


التقدم بهذه الطريقة 5 أنخرج يوما 


ب بل القول يعني الجميع. 

'طبائع المسلمين؛ ولكننا نحب 

عمال وخير وخلق: إن الحب غير 
والتعمق فيه. 

بالتخلف. الحضارة: إنها 

بالمحافقظة على صحتتا؛ 

ض من الأحقاد: ١‏ 


الأحكام السلبية “على من يخالفنا الأماثة. الثقة, الاعتدال» 
الاستقامة الخير والإحسان للغير ؛ أليست هذه هي قيم الحضارة 8 
آم أن الحضارة يذ أعينكم ليست رديفة إلا للزنا والخمر 8 7١‏ 

هل تعلمون ماذا يقول القرآن 4 ؛ "ولو آنّ أهل القرنى آمتوا 
واتقوا لقتحنا لبم بركات من السماء والأرض" : ويقول مضيفا فيما 
بعد : "وأن لو استقاموا على الطريقة لاستقيناهم ماء غدقا"؛ تآملوا 
الأوربيين المحيطين بكم وتأسوا ينموذجهم لاحظوا تكوينهم 
ووحدتهم ثم انظروا إلى فرقتكم وجهلكم: تأملوا سعيهم صوب 
الكمال وتطورهم ثم انظروا صوب جهودكم أم أن عيونكم 
صارت لا يرى وعقولكم صارت لا تتأمل. 

لقد تركتم تربية أولادكم وتركتم مصالحكم ومع ذلك 
تضحكون وتلهون وكان الأجدر بكم البكاء وجيوش الظلام 
والجهل تحيط بكم من كل جانب. 

إن الحكومة الفرنسية تساندكم دائما؛ إلا أنها لا تستطيع 
العمل وحدها على تطويركم والدور دوركم كي تعينوها على 
هذه المهمة النبيلة» فلا تدبروا ولا تزوروا مقلبين صوب من 
يجرونكم وسط الباطل باسم الدين الذي يشوهونه لأي هؤلاء 
المدعين هم أعداءكم الحقيقيون أنتم ودينكم الإسلامي. 
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٠‏ رسولكم وكذلك تن 
قاتبعوها إذن والحكومة من 
لبا سوى تطويركم؛ ما مبرر 


بعضكم. بعضا وكونوا يدا 
تحت راية السلام والوئام والعروة 
الجماعة إلى الإسلام'. 


سيداتي» سادتيء 2 


لكم أود التعبير عن بالغ سعادتي لبذا المحفل المعير 
حبكم: ولكم أود وجدان الكلمات البليفة الني تزكد 
للحكومة التي كم شرفتني؛ مدى عرفاني وإخلاصي واحترامي, 
ديني لفرنسا لن يجد له هنا مترجما؛ إن هذا الوسام الذي 
تزينونني به لبو يعني الكثير من الأشياءء كما يسمح لي بسعادة 
أن أرى هنا حولي نخبة مدينتنا وهي تشرفني جم التشريف. إذني 
لأرى فيم تفعله فرنسا مع أبنائها الكرماء مع الحواريين أقويي 
العزيمة ب مجال الأخوة والإنسائية ومع كل من يعمل لاجتفاث 
الشقاق والشر. 
إلا أن علامة ثقة مثل هذه تذكرني خاصة بواجبي؛ هذا 
الواجب أقبله برضا وشهادة ينير دربي فيه من سبقوني وسأقتفي 
آثارهم دون آسف ولا غضاضة. : 


الفصيحة التي أخشى أنه لا قلمي ون 
من البلاغة لشكر ما صدر عن 


والقلم رفيقان وفيان يمكنهما ت- 

ل ما من شأن قلم فصيح يشعر بأن القرة 
3 

الذي لا يعرف سوى التقاليد 


سلام لا هم له سوى خير يلاده والذي 


نه أن يأمل أكثر من الحلف 
عرض نفسها والفكرة المقنعة؛ 
اؤها 4 شقاق ؟ أليس 


الخير كل الخير كامن 2 القلتء اليس الواج 00 


الآرواح ؟ آليس هذا هو القلاح الحقيقي» االفتح الشريضاء. 
اسم الحصعكييةا ادر بللااشك لا يمكنه إن ان 
يعطن التضيو. 


بالنسبة لي أيها السادة وأنا أعترف بذلك ممن يعلم احتقان 
الإنسان الذي لا يكون كلامه ترجمانا وفيا لفكره لقد كنت 
آعد من قبل اخواني 2# العقيدة مستشارا غير سآمون؛. ومع ذلك 
ل داخلي بقوة تفتأ تزداد هتئير طريقي. 
وتجبرني على السخرية من كسلهم وتداعيهم وبلادتهم. كنت 
أستمد القوة من رغبتي ب تحسين حال إخواني بتقريبهم ملنكم 
سادتي الفرنسيين؛ والرغبة نفسها تسكنني 2 إعراب عرفاني إزاء 
الحكومة التي تفعل الكثير الكثير لأجلنا. 


ورعم المرارة كنت 


لأننا اليوم هنا حضرة قوتين أراد الله لبما الاجتماع» فإذني 
يتوجب علينا أن نعمل جاهدين من آجل غلبة العلم على الجهل: 
: 'حضارة على التوحش. 

على امتداد مسيرتي دعوت للخيرء وعرضت أفكاري بكل 
حرية منتقدا خصوميء هجرني الكثيز وخانتي البعضء إلا أنني 


أنفسي شعوران : شرف الانتصاء بر 
لة, ما أظعله هو فقط الإشارة إلى يعض 


والحضارة فلتدع جميعا بالنصر والبقاء 


الفغلي للجمعية الأهلية: فأنا 

ذ؛ وآمانتك ذ العمل: ونزافة 

جرا صوب احترامك وحبك. 

بي مرحلة جديدة من الرخاء 
التذكير المسلمين بواقعهم 


وبالحقائق المحيطة بهم ودواء ضمالا ليون ادر 11 0101 
كانت -ولا الت ولو جزقيا ب ور 0 
ليذ انها نستغربنظرات الحقدء ومشاعر الغيوة: 
والأقلام التي تتفنن ‏ إلحاق ابشع الصفات باروع الناس وافضلهم. 
وأبعدهم عن المنقضة والرذيلة.. وتلك هي مثيرة ‏ ضعاف النذوين 
ومرضى القلوب وعبيد الرذيلة والكارهين للبشرمنذ يدء الخليقة. 

وليعلم هؤلاء الناقمون أن حقدهم لم يقعل سوى تقوية 
الجمعية؛ وتمزيز صفها وتحسين صورتها لدى القوات العمومية» 
وليعلموا أن أعضاءها وكلهم أفوياء ثابتون تمززهم التشجيعات 
وتزيد نزاهة مسيريهم وتواضمهم وزهدمم ل الأشياء عزما على 
المواصلة والمضي قدما صوب أهدافهم. 

وستعكس مرآة المستقبل صورة نصر الجمعية النهائي؛ وهو 
نصر ستعترف يه فرنسا أيضا رغم كل ما يقال 4 حقناء 
وسنكون آنذاك إزاء مسلمين نشطين عاملين جادين مجتهدينء 
واعين بحقوقهم وواجباتهم: أوفياء كرماء كاسلافهم المجيدين؛ 
يفضلون الموت لأجل وطنهم المتبني على خيائته وإهائتة: 

هي كلمات أود تسمعها فرنسا برمتها وهي تسمعها من خلال 
ما تبدو عليه صورتكم أنتم آبها السيد الأمين العام يا 


المحاضرة الثانيت الملقاة في جمعيح صالح بلي 


سيداتي؛ سادتي» 


لو سئلت الليلة؛ من أسعد الناسء لأحيبت بنشوة: "آنا" وطق 

لي آلا أكون كذلك: وأنا آحظى بشرف امثول أمام هذه الوجوه 
النيرة المتميزة بأذهانها الثاقبة: أمام أبناء العلم: أولئك الذين 
يضطلعون بمهمة الإيحاء لأبناء فرنسا بحبها؛ إن ارتجٌ علي فاعذروا 
ضعفي واقرؤوا ب ذلك عمق احترامي لكم وعظمة صورتكم ل 
نفسي تفضلوا سادتي علي بالاستماع وامنحني أذهانكم وقلوبكم ‏ 

لكي تملأوا فراغات قد أخلفها لما ِ من نقص ووهن. 

تعلمون جيدا كم أن التعاون حمال للخير وكم أب الاتجاد 

بين رجال الحكومة والمدرسين والشباب جلابة كلها للرخاء المادي 
والمعنوي للانسانية على اختلاف المهام المنوطة بكل زمرة من هؤلاء. 
فإذا كان حب التكافل والخير العام جبلة جبل عليها الناس 
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ين» بل أت علي بن 
إلا يعقدار ما أو دعوة من 


ى أعرابي ذات يوم فطلب 
القرآن “تعاونوا على البر 
احتى تنفقوا مما تحبون"؛: هذا 
صدق من قال : ماذا بإمكان 


الجنة ؟ ماذا يستطيع العاقل 
سد 


ما ينقصتنا عند القير ب 
بهذا الشكل يحصل 


رتعارف: إضافة إلى نما يخ السقر 3 
وتقوية للتجارب لأجل هذا لا بد على بعض | 1 
ريق التقدم وهذا ما كان الهو ب سم 

ؤرئسا تعمل جاهدة لتطوير وتحضير الأمم واليلدان, الو 
من هؤلاء لا هم له سوى ردع عملها وكسر بنيانها. ولولا ذلك . 
لكنا يلغنا أعلى القمم وأبعد النقاط الممكنة", م 


يحيرني كثيرا أن أرى أناسا يمنمهم علاطم را 
العام: بل إنه ليبدو أحيانا وكاأتهم يلومون الله -عز وجل- على 
أنه خلق العالم بهذا الشكل وليس بشكل آخر؛ أو ينتقدون ار 
الأجناس والألوان والأصول والألسن وكأنهم يجعلونه -سبحانه- 
مسؤولا عما بين هؤلاء من فرقة وشقاق وتناحر وحروب "ولو شاء 
ربك لجعل التاس أمة واحدة: ليس هذا الخلق عبثاء سام 
نواميس تمضي لحكمة يعلمها. 

يقول علي -كرم الله وجهه- : الإسلام دين عظيم جميل» 
ولكم أن تؤمنوا بما تشاؤون"'؛ إن احترام كل العقائد وكل 
الأفكار لبم علامة من علامات التحضر. 8 

صدق الشاعر القائل 5 4 


يقولون أم خالد كافرة فقلت ذروها كل نفس لديتها ‏ 


ا ا 


ينجل الصالح الخاص. تلق 
لإاتحطاط المسلمين! 


تآملواء سادتي: معي القران ولتنظر بمى) ا 
تماذي الخضارة المعاصرة والتقدم: وهل فو كتاب يدعو الجبية 
والتواكل واضطهاد السيحبين مظما ودعي البوذر | اسار 00 
الحقيقة. إنه يدعو إلى الدراسة ومحبتها, بفرعيها: العلوم الشرعية 
وعلوم الدتيا عموماء إنه الكتاب الأول لذن 111 ع 0001 
والتآزر والتضامن. 


لاء سيب انحطاط الأهالي ليس ٠‏ لأنه لو كان سببا 
للانحطاط لما سمح لأوائل المسلمين ببناء الحضارة الزاهرة التي 
تعرفها. الفرق كل الفرق هو أن أولئك تجشموا عناء الفهم الصعيع' 


الذي لا بد منه وإلا فلا معنى للكتاب برمتة. 


لقد وضعوا اليد على ستة أجزاء لكل نيال نينا 
مفيدة. 
الجزء الأول يخث العفل؛ وهو يحوي ما ينيت على 700 1ي12 
الجزء الثاني يدعو إلى محاربة امحرفين والجهلة ودعاة البأطل 
الذين هدفهم دام العقل من خلال زرع بذور الأكاذيب: كرا 
0 آية. 


إلجزء السادس خاص بالعذاب إور 
انون مدني وقانون عقوبات فيه كل الن 


ماذا ينقص القرآن إن و 
؛ اليؤمية والسلوك الاجتماعي. 


رادب التسلع بها إزار بدا اا كل شيء يجد له بذ الفرآن 
- حرجا بليغا دقيقا باسلوب انيق جذاء الل يل ٠.‏ | 
على الحاجة لبذه القيم من كل عصر مد ؟ 

لقد أضاع المسلمون مذاق الآداب والفنون والعلوم؛ وتركوا 
اللياقة واللباقة وانغمسوا '# أعمال يتفق الفلماء والحكماء جز كل 
زمان ومكان؛ ويتفق خاصة رسول الإسلام على وَطفها لب 
الانحطاط؛ هذه الأعمال سبعة؛ ولكل متها أضرار متزايدة 
الخطر. 

أولبا غياب تلك الحكمة وتلك القدرة على التميين إذ يصير 
المرء يربط كل ما يحدث بالعين والحظ السيئ: ويعجز عن معالجة 
أشياثه؛ وتمهيد مستقبله انطلاقا من حاضره ثم يضطر إلى 
الانحطاط والرذيلة لعلاج تقلبات الدهر, 


الثانية هى تلك الزيجات الحقيرة التخلفة القهرية تبقى [حذى 

يريط كل الآمال على الثانية هي تلك الزيج 2 ١‏ 
: أدهى مشاكل مجتمعتا. 

3 
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مرموقة 2 الدولة» كان الأفضل يايها ال... 
إلحالة الحيوانية التي يصفها دارون ب كتاره ار 
زهل شرا !! ثم إنه لا من اختيار أقلهما إن 


شادتي: 


آفتنا الجهل والفقر: وتلك هي حال الأمم كلها ؛ بعد التقدم. . 
التخلف والتقهقرء إلا أنه واجب علينا التذكير بمجهورات الإرار 
الفرتسية لعلاج بعض الأمراض: فالجزائر اليوم تسين تبعت 
الوصاية الحكمية الكريمة؛. على الدرب الستقيم) الن كال 
ليأخذ بآيديتا لو لم تفعل فرنساة. 


لا بد من توحيد الجهود؛ ووضع الأيادي بعضها .4 بعض 
للمضي قدما. أما أنا فوائق تمام الثقة من حسن ثوايا الفرنيي 
إزاءناء والأدلة التي تفضح ذلك تفتأ تزداد وتتكائر؛ لاابنكرها إلا : 
جاحدء وخاصة منذ مجيء شخص بعينه إلى الجزائر: أقصد ‏ 


السيد جونار؛ الحاكم العام, 
إن فرنساء الآمة المستعمرة القوية» مثل الصياد الذي لا , 

سوى توجيه الطريدة صوب مكان الطعم؛ راش ناد الات 

يتبنى ابنا فيهبه تربية وحنانا يناظران ما يهبه لإبنه من 


هذا وجود ١‏ إذا كان 
اجسمها فإن الشعب الجزائري 
سي الكبير. فعلاء السننا رعايا 
بعض ردود الفعل. ولكنها 
وه سادتي؛ مريضء إذا فعلى 


سيتأهل البترء ولكتنا 
الأهالي مما هم فيه من 
من الرغبة 2# التقيير ومن 
التمظهر 2 مجتمع 
أهالي الجزائرء من 

'يواصلوا المهمة 


ا عا ل 


اللقة الرسمية لا تعد ولا تحصبى. 
إنه من الضرورة بإمكان أن يتعلم 
يتلقاه الفرنسيون. 


واللّه حبانا بعقول لا تقل عن عقول الآخرين» ا 0" 
النعم: فلم يبقى لنا سوى مباشرة العمل وترك الخمول 70١١‏ 


بالعيل وحده نضمن كرامتنا» 2 شر كل شي 


اكلم بالسيفبية 00 00 م 


الخشبية والحيوانات 12 
دائما آيسر الطرق وأنفعها متى 
الصحيحة لا بالفكر والاعتقار 
وكل ذلك يدخل يك ما يصفه الله 
النور, أما أولئك الذين يريدون أن 
وكل واردة؛ فهم لا يعون التطور؛ ثم 
ني لم يفعله الرسول”*“ والآمر الآخر 


مايأتي لإصلاحه ؛ فالمطلوب هو 
عشر قرون بكل التفاصيل 
ند سنوات: فنعرف حكّم 


اطيس!! إنه لأمر تعيس 


وجلون جداء علينا فقط أن تعرف من / 9 
والكلمة الطيبة والإصرار على التعليم و 3 


إن المدارس قد بدات نار 0 
إن تأتي أكلهاء والام, 
يتخرجوا من المدارس الفردد تيم خرن 00 
والفضل كل الفضل يغود إلى الحكومة الفرنسية التي نشد على 1 
يدها وتناشدها المواصلة والإصرار ب هذه الهم الدبيلة "١‏ . 


أيها المسلمون؛ آلا زلتم يخ ريب من النوايا الفرنسيين 9/1 
تكفيكم كل هذه المدارس والطرقات والجسور» والأمن النذي 
صرنا نعيش فيه أليست كافية كلها لإقناعكم بالخير الذي 
جلبته فرنسا معها ؟ وأنا أعطيكم موعدا بعد سنوات حينما تنتشر 
الآلات الزراعية فيعم الرخاء الذي لم نشهده من قبل, 

انهضوا أيها المسلمون؛ هل خروجكم من نومكم الذي طال 
قرونا صعب إلى هذا الحد ؟ أتمثل الحكومة الني حكمنا؛ وأتعلى 
لكم أن تفعلوا مثلي: كذلك الملك الذي اجتمعت حاشيت تائلة 
عن فضله وتبل أصوله: وجمعهم ل اليوم الوالي واخر استيفم 
قائلا: "هذا هو نبل أصولي' ثم رماهم بالذهب واعطامع 1 
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